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الشافعیاستافى 


٠ش‏ اليب على لناياق حل شرح المهورة.التاهرة 
FAI AAT: J‏ 


ش لتخ على لذباق سحلت سح مهه ونه تاه FA, AFA : J‏ 


کے کی ای ی کا ت کے ی کو یا ا و و و و 


مقدمة الناشر 


e 
شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن‎ 
يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك‎ 
له وأشهد أن مدا عبدة وزسولة:.‎ 
ما .بعد‎ 

فإنه ما يسر مكتبة العلم أن تنشر هذا الكتيب المفيد فهو على 
صغر حجمه قد جمع للمسلم أهم مايجب عليه أن يعرفه من أمور 
التوحيد والعبادة الحقه لله - سبحانه وتعالى - ورد على أشهر 
شبات القبوريرن والمبتدعة من الصوفية ومن على شاكاتہم مع 
ذكر الأدلة من الكتاب اة 

ولمزيد من إفادة القارىء رأيت أن أذكر درجة الأحاديث التى 
فى غير الصحيحين حتى يعلم القارىء الصحيح من الضعيف وکا 
يقول أهل العلم دائما « إن فى الصحيح لغنية عن الضعيف » 
E‏ 
الدين الالان اط اف 


وحيث لم أجد فيما بحثت عن محقيق حديث « إنه 
لایستغاثٹ بى وإغا یستغاٹ بالله » فى كتب الشيخ الألبانى 
الطبوعة سألت عنه شيخنا عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله 
فأفادنى بمجمل التخريج المذکور فى ص ( ٠ ) ۳١‏ 


وأما إذا كان الحديث فى الصحيحين « البخارى ومسلم » أ 
اح دها فأكتفى بالعزو إليهما فإنه مغلم باضخ و ايت ان 
احتصر فى التعليق ما يتناسب مع صغر حجم الكتاب . ولقد 
وضعت العلامة (*) على تعليقانى تمييزا ها عن تعليقات المؤلف 
ETE‏ 

ولقد حاولت - بقدر جهدی أن خرچ الكتاب فى أحسن 
صو ر؟ 
لعل اله آن بیدی به بعض عبادہ وآن یدخمر آنا أجره ز یوم لا 
ینفع مال ولا بون إلا من أتى الله بقلب سلم ‏ وأسأل الله أن 
يرزقنى إصلاح النية إنه ميع جيب وصلى اللهم على نبينا محمد 
واله وسلم . 

القاهرة فی جادی الأول ٠۶١١١‏ ه 
الموافق دیسمبر ٠۹۹۰‏ 


ة رجاء المغوبة من الله وأن نيسر على المسلمين الإستفادة منه 


بسم الله الر هن الرحم 
مقدمة الطبعة العاشرة 


الحمد لله رب العالين القائل : # ومن اخسن ولا ممن 
غا إلى الله وَعَمل صَالحاً قال إلى من الْمُسْلمين ¢ 
[ فصلت : ٣‏ ] والصلاة والسلام على أفضل داع إلى التوحيد 
سيدنا محم وعلى ا والتابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد : فلا بخفى أن علم التوحيد هو أفضل العلوم على 
الإطلاق » إذ هو الذى من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
وانه خحلاصة دعوة الانبياء وزبدة رسالة المرسلين . 

ا وق کت کی ب فا ماتا رها رة ا 
« تطهير الجنان عن درن الشرك والكفران » وهى على صغر 
حجمها قد حوت أنواع التوحيد الثلاثة »> وبرهنت بالأدلة 
النقلية والعقلية على تأييد محتوياتما » کا احتوت على دحض 
الشبهات التى يوردها المبتدعون » وقد طبعت ولله الحمد مرات 
عديدة فى قطر وف الكويت وفى مصر » وحصل عايما وله الحمد 


إقبال من القراء » وا نفدت الطبعات السابقة رغب فضيلة 


2 


الشيخ عبد الله الأنصارى فى إعادة طبعها » وهو من أكبر الدعاة 
ا د ال وشا الناس إل الطريق المسي وف كفت 
جهوده - جزاه الله خير _ على نشر العلم بمختلف طرقه من 
إرشاد ووعظ وتأليف ونشر الكتب العلمية من مختلف العلوم 
وتوزيعها على المستحقين وإرساها ال كث من الامضار لأهل 
العلم والكليات والجامعات والمدارس » فله فى هذا المجال ا 
الطويل » وذلك يرجع الفضل أولاً ء لله سبحانه وتعالی - 
CL‏ 
انى » فانه يبذل فى هذا السبيل الأموال الطائلة . 

فوافقت على هذا الرام نفع الخاص والعام » راجيا المثوبة من 
رب العالين فى يوم لاینفع فپه مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب 
سلم » وما زدت فيا على الطبعات السابقة إلا فى موضعين : 

الأول : نواقض الإسلام بعد أن ذكرت شروط لا إله إلا 
الله . 

الثاني : تعليق على حياة الأنبياء والشهداء وتفنيد شبه 
احتجين على ماع الأموات وتصرفاتيم بعد الممات . 

والحمد لله رب العاين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


۲ هھ اجد بن حجر آل بوطامی آل بن على 
قاضی اهک الشرعية الأولى بدولة قطر 


أ 


خطبة الات 


الحمد لله الذى اهر بالعبادة » و بطاعته و طاعة رسوله » 
ووعدنا با لحسنی الزيادة ْ والصلاة والسلام عل سید نا 
محمد ٠‏ البالغ منتى الشرف والسيادة » وعلى اله وأصحابه الذين 
منحهم الله العزة والسعادة . 


أما بعد : 


فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محارباً . حورب من 
قريش وسائر مشر كى العرب » ومن اليهود والفرس والروم 
والتتر والصليبيين » وكتب الله النصر المورر للإسلام 
والمسلمين » وأذل الله المشركين والكافرين . ولكن الأعداء 
- وإن خحذهم الله _ مافتعوا يحيكون المرٌامرات والدسائس ويبثون 
دعاياتہم الضالة ضد الاسلام والمسلمين . فتعددت مقالاتہم »› 
وتنوعت مذاهبهم » وانتسب كير منم إل الإسلام» لأجل ان 
تروج عقائدهم ویم فم القضاء على الاسلام لامح اد 
ومن اشدها فتکا وأخبشها دعاية » وأكثرها رواجا » دعاية 
اخرفين والقبوريين زالصوفية المبطلين' الذين م يدخروا وسعا 


() لا امحقين . لأن-الصوفية قسمان : قسم حقو : وهم الذين تقيدرا بالكتاب 


والسنة » ولم يتجاوزوهما » وكل ماف الأمر أنيم غلبوا جانب الآحرة على 
الدنيا » كالجيلانى والجنيد وسهل التسترى وأمثاهم . = 


¥ 


فى نشر البدع والضلالات باسم e‏ 
دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماھر بث E‏ 
بناء القباب الشاهقة عليهم وتزويقها » ووضع الستور النفيسة 
اعليما » لجذب الناظرين والزائرين إلها » وأن تكون تلك القباب 
محل الدهشة والاعجاب . وجعلوا السدنة حوها ليطوفوا 
بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم کیف يدعون الأولياء: 
وینزلون بہم حاجاتہم . 

ومن إختراع حكايات سمجة عن القبور » وكرامات تلقة 
لاقت إلى الصحة بنصيب . ومن إنشاء قصائد چ 
الاستغاثات والنداءات التى لاتصلح إلا الق الأرض 
والسموات . 

من تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالين سبكت 

› ء لنا عند الله‎ N ae 
والواسطة بيننا وبينه تعالى . ويعززون کلامھم بحکایات عن‎ 
الصالين ليس ها حط من الصدق وباحاذیٹ موضوعة‎ 


= وصوفية مبطلون : وهم الذين بخالفون الكتاب والسنه » ويتعدون حدود ها 
یاون بعقائد ماآنرل الله با من سلطان > وبأعمال خترعة يبرا الكتاب 
والسنة المطهرة منها» كاعتقادهم بوحدة الوجود » واختراعهم اذ کارا 
e‏ ر ج قبا اله ك باارقان > ويختللط فيما الرجال والنساء » ويدق 
فيها الطبول وتدشر فيها الأعلام » ويأتون بمخاريق كضرب أنفسهم بالسكين 
والخنجر وأكل النار . اللهم اهد عبادك إلى الصراط المستقم . 


۸ 


خد : « لو اغتقذم بجر تَفعَكَمْ ۾() ا 
فاسدة . 

وما لايدل على مطلبہم من اية أو حدیث صحیح کا سترى 
فى هذه الرسالة . 

وعم هذا الداءُ الوبيل سائر الأقطار الإسلامية » ولم يسلم منه 
إلا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا 

وبعض الأقطار الإسلامية كالمملكة العربية السعودية » بفضل 
دعوة علمائها الخلصين وملو كها المهتدين . فنتج من جراء تلك 
الدعايات الضالة المضللة التى قام بها ونشط ها المبشرون 
بالضلال وعبادة غير ذى الجلال . أن انخدع با الأكثرون › 
وانصرفوا عن توحيد الإله العظم خالق الأنام > وتحمسوا هاء 
وأحذو! يتقربون إلى قبور الأنبياء والصالحين . وتجاوز الأمر حتى 
تقربوا إلى الأشجار والغيران المنسوبة إلهم بأنواع النذور» 
ودعائهم لكشف ضر نزل بهم » أو طلب ولد أو رزق أو وظيفة 
(*) قال احافظ ابن حجر العسقلانى : لا أصل له » وقال ابن تيمية : كذب وقال 

ابن القع : هو من كلام عباد الأصنام الذين حسنون ظنم بالأحجار . 


)١(‏ هذا الحديث صر فى الوثنية امحضة » ينادى على قائله بأنه من أشد أعداء 
الإسلام » ومن الدعاة إلى عبادة الأحجار والأوثان والأصنام . 


فکيف يروج مثل هذا الحدیٹ على اناس يرعمول هم من العلماء . 


۹ 


أو مطر » ما ليس فى قدرة أحد إلا رب العالمين » وطافوا 
بقيورهم كا بطاف بالكعبة المعظمة »> وشدوا الرخال امم من 
الأماكن الشاسعة بقصد الحج لتلك المزارات البدعية » وأوقفوا 
الأموال الطائلة على تلك الأضرحة القدسة عندهم حتى أنه قد 
تجتمع فى خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين 
ورحم الله شاعر النيل « حافظ إبراهم » حيث قال : 
أحياؤنا لايرزقون بدرهمم 
وبألف الف ترزق لامموات 
من 4 عظ اللائ مين حف رة 
قامت عل اع ابا الصا وات 


وإنك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال 
بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخحهم و ودویٌ أدعيتہم . 

کا تجد كثيراً من مدعى العلم ومروجى الضلال يُحسنون هم 
ك الأعال وحم عل لك ارت س جل فن 
الحمطام > ويأتى أولفك الجهال هذه الشركيات والبدع 
والضلال › باعتقاد آنا من صمم الدين › ونما تقر بهم لى رب 


1 « 


العامين » لكونهم مخدوعين بدعايات أدعياء العلم ورؤساء 
الضلال » وسدنة الضرائح . والويل كل الويل لمن أنكر علمم 
وأفادهم أن هذه الأعمال ليست من الدين بشىء » بل تنافيه › 
والدين منہا برىء » ون الواجب عليکم أن تفردوا ربكم بہذه 
العبادات التى تتقربون بها إلى هولاء الأموات » الذين لايملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضراً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً فضلا عن 

والعلماء إزاء هذه البدع والشركيات أصناف ثلائة : 

صنف يويد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إلها » وقد 
يکتب وینشر فى تأييد مذهبه » لاسيما إذا كانت له مصلحة 
مأدية . 8 

ج يعرف الحق » وأن ماعليه جمهور الناس باطل 
وضلال » لكنه يساير العامة وأشباههم » إما رجاء » وإما رهبة 
ا 

_ وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى SE SEE‏ 
ویرشدهم إل التو خد واهسات بالسنة المطهرة . وهؤلاء قليلون 
اة لذينك ان 

ارک ی کن ارات ن اا اهر من ااك 


)١(‏ كب علماء الدعوة النجدية رسائل عديدة ف بيان التوحيد والشرك . کإ 


کنب ال بخ الصنعانى ٠‏ والشيخ صديق حسن خان وتفع الله بها » ولكن م 
اجدها بالنحو الذى رأیته وکتبته .. 


العربية وغيرها » وتثور أذهان الكثرين » لكنهم لم يهتموا بعلم 
التو حيد » لاسيما توحيد الالوهية . وقد يذ كر بعضهم فى ثنايا 
کتابه ر ر جن چاه الأعمال ويقول : ليست 
من الاسلام ف سیءِ ولکن هذا غير کاف ولذا وات د 
الحاجة ماسة فى وضع رسالة فى بيان اقسام التو حيد » وبسط 
الكلام على توحيد الألوهية » معززاً بالأدلة من القران الكرم 
وأحاديث الرسول العظم الصحيحة أو الحسنة » ودفع شبه 
المبتدعة » لعل الله ينفع بها عباده . 


ولكن لكثرة الشواغل لم يقو العزم حتى شرفنا الشيخ عبد 
اليد ٠‏ اللاي ْک الله وافراده بالعبادة » 
للبدع ٤ SE,‏ والزيادة ف دين الاسلام 


وقد ذكر لنا الأخ المذكور أنه يلاق كثيرا من العناء والنصب 
ف ا من الذين ا إلى نبذ الخرافات والبدع » وعبادة 
غير الله » وطلب منى أن اسجل له كامة ف التوحيد » فسجلت 
له با مسجل الذى معه . 

فلما انتهيت من الالقاء » قال الشيخ عبد الحميد » بحسن أن 
تكتب هذا الذى ألقيته » ليكون كرسالة › ثم تطبعها وتنشرها › 
وعلىّ بحول الله وقوته أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والمليبارية . 
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وقد ترجمها إلى المليبارية اخونا الفاضل محمد سلم ميران 
الملارئ وطبعت . 
فأجابقه إلى ذلك » رجاء النواب من الملك العلام » والنفع 
لسا ر الأنام . فكتبت الموضوع وراجعته وهذبةُ » وزدت عله 
بحن العو الك 6 وعلقب عليه تعاليق موجزة » وأصبح رسالة 
مفيدة > حاوية لأقسام التوحيد » مؤيدة بالأدلة من القرآن 
والسنة والاحاديث النبوية » ودفع الشبهات البدعية » وسميتها : 
« تطهیر انان والأ ركان > عن درن الشرك والكفران ¢« . 


أسأل الله العظم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 


وموجبا للفوز بجنات النعم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


بسم الله الرهن هن الرحم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
غ ا و خن اشا بعد 

فقد قال الله تعالل : « وما حلَقَتُ الجن زاپ ا 
ليَعْبدون 4 [ الذاريات : ]. 

ی لامرهم ان يعبدولی ویفردولن بالعبادة . وهذا هو 
التو حيد() الذى جاءت به الرسل ‏ عليمم الصلاة والسلام _ 
من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد عة . 


أقسام التو حيد 
gag SE E a‏ 
الألوهية > وتوحید الأساء و الصفات : 
١‏ - توحيد الربوبية 


وهو اعتقاد أن الله _ سبحانه وتعالى _ خالق 
ورازقهم › حیہم وهیتهم . 


. والعقلية‎ E 


وشرعا : إفراد المعبود بالعبادة » مع اعتقاد وحدته والتصدیق ہا ذا وصفاتاً 
وأفعالاً , 
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أو نقول : إفراد الله بأفعاله » مثل اعتقاد أنه خالق ورازق . 

ودا قك اقفر به المشر کون السالفون » وجميع أهل الملل من 
الود والنصارى والصابئين والمحوس . 

ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف » والشيوعية فى 
زماننا . 


الدليل على توحيد الربوبية : 

ال لاء هة المكرين اللرت الكرج ١‏ انه لا يقل ذو 
عقل أن يكون أثر. بلا موثر » وفعل بلا فاعل » وخلق بلا 
الق 


ھا کات ف ا ر ره ات آنا سات ۲ 
فكيف بذ الكون العظم الذى يهر العقول » ويير الألباب قد 
وجد بلا موجد ؟! ونظم بلا منظم » وکان کل مافیه من جوم 
وغيوم » وبروق ورعود » وقفار وجحار » وليل ونار » وظلمات 
وأنوار » وأشجار وأزهار › زج وإنس » وملك وحيوان » إلى 
أنواع لاصيا العد » ولا ياتى عليها الحصر » قد وجدت بلا 
موجد يخرجها من العدم ! 

اللهم لايقول هذا من كان عنده 
e‏ 


وبا لحملة : فالبراهين على ربوبيته لايأتى عليها العد » وصدق 
الله » إذ قال : ly‏ ځلقوا من عير شيْءِ؟ اَم هم 
الخالقون ؟ ٠4‏ [ الطور : ٠١‏ ] 


: تعلق‎ )١( 


وهم بداهة م جخلقوا من غير شىء » وطبعاً م يخلقوا أنفسَهّم وم یدع 
أحد منهم ولا من قبلهم أو بعدهم أنه خالق السموات والأرض . فمن الخالق 
إذن ! , 

ولیس مذا السؤال إلا جواب واحد » لايملك الاإئسان إذا ترك نفسه إلا 
أن يجيب كإجابة المش ر كين » حبر الله عنہم فی كتابه انجيد : 

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
المع 4 

أما الدهريون والشيوعيون » ومن تلطخ بأرجاس تعابعهم » فإنهم يعتقدون 
أن وجود الانسان والكون ومافيه »> جاء من الطبيعة » فهى الخالقة ! . 

مع العلم أن الطبيعة التی يونا هی هذه الخلوقات مما أودع الله فیہا من 

خصائص وصفات » كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار 
والأشجار .. اڅ . 

فالطبيعة ا ترى لا حياة ها ولا علم ولا مع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة 
ولا عقل . فكيف أوجدت الاإنسان وهو المعصف بمذه الصفات ! . 

وهل يعقل أن تہب الطبيعة هذه الصفات للاإنسان الذى بفضل تلك 
الصفات غاص أعماق البحار » وغرا الفضاء والكواكب » والخال أا مجردة 
من كل تلك الصفات 

ومن المسلم عقلد أن قاند الشىء لا ييه . فهولاءِ من سخافتهم وجهلهم 
وعنادهم لأهل الأديان > جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات - 


٦ 


وقوله : الله حال کل سء وهو على کل شىء 
وکیل & [ الزمر : ٠۲‏ ] . 


الدليل على إقرار المشر كين بتوحيد الربويية : 


قال الله تعالیٰ  :‏ ولي الهم ٤‏ من حلق 
زالأزض > َوَن الله ا الْحَمْدُ لله بل رهم ل 


اکال والمنزه عن كل نقص وذهبوا إلى خالقية الطبيعة الصماء التى لا تحس 
و ل ۶ ٍ 
وأعتقد أن هؤلاء إنكارهم للخالق لا يتجاوز اللسان » ولكن عناداً لأهل 
الأديان وليتسنى فم اسععباد الشعوب » وسلب الان منيم والأموال » ببث 
هذا الكفر الصرج رالاباحية الفاضحة » والشيوعية فى الاأموال والاأعراض . 
وما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال : إن الطبيعة قد سخرت 
a SG EE‏ 
کیف شاءِ . وهى لا تقاوم سيطرته ولا تدمرد عليه » ولا تملك لنفسها نفعا 
ولا ضرا > فكيف تكون خالقة . فادنى صانع من البشر الذى يصنع الابره 
الحقيرة _ فضلا عن الأشياء العظيمة لابد أن يتصفب بالحياة قبل کل شىء » 
م بالعقل والعلم والقدبرة والإرادة » حتى يتسنى له صنع مايريده . فلو حاول 
جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيعا ها استطاع » لكونه 
فكيف بالطبيعة التى ليس ها من تلك الصفات شىء . وصدق الله 
العظم  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ماف السموات وما فى الأرض رأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى 
ولا کتاب متیر 4 . 


¥ 


. ] ۲١ : لقمان‎ [  نوُمْلْعُي‎ 

قر تجن : ل قل مَنْ يَروْفَكُمْ من السَمَاء ء وَالأزض » 

من يلك السَمْع والأصتار » ومن يحرج الحَىّ من اميك 
زیځرځ,ٍ اليب ن اَی » وَمَنْ يدير الأمر ؟ فَسَيَفولُونَ 
الله > فل ألا تقون . قَذَلِكَمْ الله ربكم الح فَمَاذا غد 
الح إلأ الضَلال » فألّى رفون 4 ET‏ 
NES‏ 

وقوله تعالى : ل وَين الهم من حل السّموات 
وَالأرض لفون حلَقَهُنٌ اريز ز العَليمٌ 4 [ الرخرف : ٠١‏ ] . 

على أن الشرك مأخوذ من الشركة » يفيد إقرارهم بالربوبية 
إلا اہم يجعلون معه شريكاً فى العبادة » کشریکین فى شىء 
- ملا - مع آنہم ما کانوا یساوون آمتہم بالله فی کل شیء .. بل 


توحيد الربوبية 
لايدخل الإنسان فى دين الإسلام 
لتعلم أا القارىء الكرم » أن هذا التوحيد لايخحل الإنسان 
فی دين الاسلام » ولا يعصم دمه وماله » ولا ينجيه فى الأحرة 
A O‏ 


1۸ 


توحيد الألوهية : 

يقال اله و عي الاد م وهي اراد اله الاد اة 
منزلته . 

وهر الوعيد الد جات ب الرس إل امه لان الرحل 
عليهم السلام _ جاؤوا بتقرير توحيد الربوبية الذى كانت 
آمهم تعتقده » ودعوتہم إلى ونيد الالو هة کا ار الله عنم 
فی کكتابه المحيد . 

قال الله مخبراً عن نوح - عليه السلام - : [ وقد رسلا 
لوحا إلى قوم إلى لَكَمْ دير مين » أن لأئغبدوا إلا الله إلى 
حاف ع e‏ 

وقال عن هود : ل إلى عاد قال : قوم 
اغبدوا الله ما لَك من إل عَيْرْه ء إن اشم إلا ر 
هود + 

وقال عن صالڂح : ل وإلّى تمد أحَاهُمْ صَالحاً قال يا قم 
اغبدوا الله مَالَكُمْ من إله يره ) [ هود : ١١‏ ] . 

وقال الله عن شعيب : ل وإلى مين أحاهُمْ شيا قال 
يا فوم ابوا الله اكم من إل عَيْره ) [ هود : ۸4 ] . 

وقال الله خبرا عن موسى - عليه السلام - فى محاجته مع 


۹ 


فرعون : ل قال فر فرْعَونُ رمَا َب الْعَالْمينَ ؟ قال رب 
السملؤات والأرض وما هما إن كعم مُوقيينَ 4 إلى آحر 
الآيات ١‏ 1 الشعراء: ۲۴¿ ۲٤‏ ]: 
وقال الله مخبراً عن موسى » أنه قال لبنى إسرائيل : ¥ قال 
خر الله أنعيكمْ إلها وهو فضلَكُمْ عَلى العَالّمين 4 
3 الأعراف : ٠٤١‏ ] . 
وقال عن عیسی  :‏ إن الل ّى وَرَبْكُمْ قَاغبدوة » هذا 
صِرَاط مُسَقِيمٌ ‏ [ آل عمران : ١١‏ ] . 


2 
* 


وأمر اله ا أن يقول لأهل الكتاب فل يَاأهلَ 
e‏ رھگ اا ف i‏ 
O‏ 

وقال الله تعالى ء منادياً جميع البشر : ل ايها الاس اغبدوا 
ربكم اذى حلقكم وَالْذينَ , من فلکم َعلْكُمْ َه تقون 
[ البقرة : 1 [. 

وبالجملة : فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم 
إلى أفراد الله بالعبادة » واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام . 


قال الله تعالى : ل ولد بعتا فى كل 
۰ 


ادوا الله ايبوا الطًاعوت 4 [ التحل : ۳١‏ ] . 

فقد معت دعوة كل رسول لقومه »> فكان أول مايقرع 
اماع قومه : 3 يا قوم اغبدوا الله مَالَكُمْ من ن اله غیرهُ 4 
[ هود : 5 ] . 


)١(‏ والطاغوت : مشتق من الطغيان » وهو مجاوزة الحد » ويطلق على الشيطان 
والکهان وکل ماعبد من دون الله . 
وقد حده العلامة ابن القم حداً اا > فقال : « الطاغوت كل مانجاوز 
به العبد حده » من معبود » أو متبوع » أو مطاع » فطاغوت كل قوم من 
يتحاکمون إلیه غير الله ورسوله » أو یعبدونه من دون اله » أو يتبعونه على 
غير بصيرة من الله »> أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة لله » . 
فإذا تأملت هذا التعريف » عرفت أن حكم القانون من الطاغوت › وأن 
الا القانوفى طاغوت . لأنه يبحم بتشريع وضعى لايستند إلى القران 
والسنة ولا إجماع الامة . 
وقد ذكر الله فى عدة آى من القرآن : أن الحكم لله » وأن مرد التزاع إلى 
الله ورسوله . قال الله تعالى : فإ إن الحكم إلا لله ) [ يوسف : ٠١‏ ] 
رقال : # ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ‏ [ المائدة : [٥۰‏ 
وقال : $ فلا وربك لابمتون حتی بحكموك فیما شجر بینہم ‏ ثم لایجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ‏ [ النساء : ٠١‏ ) وقال : 
فإن تبازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ [ النساء : ۹ ]. 
وقال : [ ومن لم بحكم با أنرل الله فأولئك هم الكافرون 4 [ المائدة : 
٤٤‏ ] وأية : ط هم الظالمون ‏ 7 المائدة : ٤١‏ إواية : هم 
الفاسقون Ç‏ [ المائدة : £۷ ] . 


۲١ 


العبادة فى اللغة معناها : التذلل والخضوع » يقال : طريق 
e EY‏ 

وف الشرع »› معنى العبادة _ کج قال شيخ الاسلام ھی : 
طاعة الله » بامتثال ماأمر الله به على ألسنة الرسل . 


وقال أيضا : العبادة إسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة . اه . 


)١(‏ لابد ها من ركنين أساسيين . الأول : غهاية ا لنضوع والذل › والفالى : غاية 

الحبة . 

قال شيخ الإسلام(”) - ره الله - بعد أن فسر العبادة بمعنى الذل 
مانصه : 

« لكن العبادة المأمور بها تنضمن معنى الذل ومعنى الحب . فھی تتضمن 
غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له » . 

قال : « ومن خحضع لانسان مع بغضه له لایکون عابداً له » ودا 
لايكفى أحدها فى عبادة الله » بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شىء » وأن الله أعظم عنده من كل شىء » بل لا يستحق الحبة والخضو ع التام 
إلا الله . وما أحب لغير الله فمحبته فاسدة » وما عظم لغير الله فتعظيمه 
باطل . قال تعالى : ل قل إن كان آباؤ م وأبناؤ م وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم › وأموال اقترفتموها »> وتجارة تخشون ٠‏ كسادها ومساكن 
ترضونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأقى 
الله بأمره ‏ | ه . من العبودية . 


* يقصد بشيخ الإسلام : الإمام ابن تيمية رحه الله , 


۲۲ 


فعل اللسلم أن یفرد ربه بجميع أنواع العبادات خلصا لله 
O EE E o E‏ 


عملا . 


2 


شمول العبادة للأنواع الاتية 


واعلم أن العبادة تشمل الصلاة » والطواف »> والحج › 
والصوم » والنذر» والإعتكاف » والذبح > والسجود› 
والركوع » والخوف » والرهبة > والرغبة »> والخشية › 
والتوكل » والإستغائة »> والرجاء » إلى غير ذلك من أنوع 
العبادات التى شرعها الله فى قرانه المجيد » أو شرعها رسول الله 
بالسنة الصحيحة القولية أو العملية . 


فمن صرف شيعا منہا لغير الله يكون مشر كأ » لقوله تعالى : 
ط ومن ّدع مع الله الها ار لا بُرهَان لَه به » لما ساب 
عند ريه . إله ليلح الْكافرُون ‏ [ المؤمنون : ١١١‏ ] . 

وقوله  :‏ وَأنَ المَساجد لله قلا تذغوا مع الله أحداً ‏ 
EA 7‏ 

ادغات یک ق سای ای ت کل غارف را 
ا ا 


۳ 


أول حدوث القرك : 


إذا ثبت هذا » فاعلم أن أول ماحدث الشرك ف قوم نوح » 
ولا ا الله للم نوحا ر إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة تلك الأصنام » عاندوا وأصروا على شر کهم » وقابلوا 
نوحا بالکفر والتکذیب ا Jy: E‏ 
رن آلھتکمْ وَلاً درن ودا ولا سوَاعاً ولا يعوب وَيَعُوق 
وَلسْراً ‏ [ نوح : ۲۳ ] . 

فی الصجیخ ‏ عن این عباس ت ری آل نمال غپما ت ف :مذ 
الآية » قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إل قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فيها أنصاباا" أى صوروهم على صور أولك الصالحين وسموها 
بأمائهم ففعلوا » ولمم ميد حتى إذا هلك أولعك وى المِلَهُ 
عبدٽت 4 . 

قال الحافظ ابن القم - رحه الله _ : « قال غير واحد من 


السلف : لا ماتوا عکفوا على قبورھم ثم صوروا تمائیلھم ٹم طال علیہ 
الأمد فعبدوهم » . 


(*) راجع صحیح البخاری کتاب التفسير فى تفسير سورة ل إنا أرسانا & 
۹۹/١ (‏ ) طبعة الشعب . 


(۲) أنصاب : جمع نصب › وأصله مانصب » كغرض ووه » والمراد هنا : 


٤ 


سبب الشرك الغلو فى الصاخين : 


في الصاحين . 
الله تعالی قل اکا الوا ف جيم . شرل 
لی الله إلا الق » لما الْمَسيح عِيسى ان مَرَيَمَ رَسُول الله 
وكلمَعَهُ % [ النساء : ۷۱]. 
ای لاتفرطوا فى تعظیمه حتی ترفعوه عن منزلته التى انزله 
E‏ 
رسول ل TS‏ لفات 
E‏ 
ی لاتتجاوزوا الحد فی مدحی » فتنزلونی فوق منزلتى التى 
آنزلنی اه با + > کا غلت النصاری فى عیسی فادعوا فيه فيه الألوهية . 


ولكن أبى الجاهلون والخرفون إلا مخالفة أمر رسول الله › 
وارتكاب نميه » فناقضوه أعظم مناقضة » وضاهقوا النصارى ف 


(*) أخحرجه البخارى . 


غلوهم وش ركهم » وبنوا القباب' والمساجد على أضرحة الأولياء 
والصالحين » وصلوا فما وإن كان لله لكن بقصد التعظم 
وقضاء الحاجات » ورأوا أن الصلاة فى أضرحة الأولياء أفضل من 
الصلاة فى المساجد . 


: » قلت فى منظومتى « اللالىء السنية‎ )١( 

e 
و با ووا شه سرا‎ 

کل فط مر علا م معبودھس. م 


از كوو الى فد اوا 
وا ا فوقه سم قد أسسوا 

خالفوا الخمار في ا حذرا 
1 حدیث اہٽت قد وردا 

قد ېی اا مما صدرا 
وأبسور المباج هذاك التقسى 

عن على المرتضى قد حبرا 
طمس تد ال وقر مشرف 

هد يرو » وذا قد حررا 


وقد ورد فى الحديث عن عائشة » عن E E)‏ 
قالت : « ها تُر( برسول الله صلى الله عليه وسلم - طفق) 
يطرح خميصة( له على وجھه › فإذا اغے) ہا كشفهها › 
فقال - وهو كذلك : « لعنة الله على اهود والنصارى اتخذوا 
ور أنبيائهم مساجد 4 › ا ماصنعوا(' » ولولا ذلك ا 


ED 


قبره » غير آنه خشی ا بل مسجدا ۲)۳4 حر جه 


(۱) زل : بضم النون وکسر الزای » مبنى لما ۾ يسم فاعله » أي نزل به ملك 
الموت . 

(۲) طفق بكسر الفاء وفتحها » والكسر أفصح » کا جاء فى القران الكرم ؛ 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 ومعناه : جعل . 

(۳) حميصة : بفتح الخاء : كساء له أعلام . 


(٤)إذا‏ اغتم بہا كشفها : أى إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه . 


. حدر ماصنعوا : هذا من كلام عائشة رضى الله عا‎ )١( 
(۲)لعنهم النبى  عه على هذا الفعل بعينه > وهو إتخاذ قبور الأنبياء‎ 
والصاین مساجد . ای کنائس وبيع يتعبدون ویسجدون فما لله > وإن م‎ 
يسموها مساجد » فإن الإعتبار بالمعنى لا بالإسم » فإنها هى المساجد الملعون‎ 
من بناها على قبورهم » وإن لم يسمها من بناها مساجد . وفيه رد على من‎ 
. أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييرا فم عن غيرهم‎ 
فإذا كان - مب لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء فكيف بمن‎ 
. بناها على قبور غیرهم . أ هھ‎ 
) من تيسير العزيز الحميد‎ ( 


۲¥ 


الشيخان() . 


وجرى مہم الغلو فى والنثر ر عله » حتی 
N‏ 
يفارق الرسول الدنیا حتی علم ماکان وما یکون !! » وخالفوا 
صرج القران  :‏ وعندة ماتخ الْعيْب لا يَعْلَمُها إلا هر 4 
[ الانعام : ٥۹‏ ] . 


وقال تعالى : إن الله عنده عم السّاعة » ويول 
ايت › > ويلم فی الأزحام » وما ئدری نفس مادا َكِب 
عدا » وما ئدرى فس بای أرْض تَمُرت » إن الله ليم 
بیز 4 [ لقمان : ۳٤‏ ] . 

وقال تعالی خبرا عن رسوله : ولو كنت ألم اليب 
لأستكثرت من الْحَيْرِ وما سى السوءٌ 4 7 الأعراف : 


. ۸ 


وقول : [ فل لأيَغلمٌ من فى السملوات والأزض الِب 


(*)الحدیث رواه البخاری ومسلم وأبو عوانة والنسانى ولزيد من التفصيل فى 
التخريج ولقه هذا الحديث راجع کتاب « تحذير الساجد من إتخاذ القبور 
مساجد 4 ص ۱۲ حدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباى : 


۲A۸ 


ل اله e‏ امل : ٦١‏ ] 
3 
اا LS‏ إل إفراد الل 
بالعبادة » لا إلى إثبات أنه حلقهم ونحوه › إذ هم مقرون بذلك › 
کا قررناه وکررناه . 

ولذا قالوا : ل أجنتا تغب الله وَحَدهُ ذز ما کان يعد 
آباونا » [ الأعراف : ۷۰ ٠]‏ أى لنفرده بالعبادة ونخصه ہا 
من دون اهتنا . 


آنواع العبادة وأدلتا 


اعلموا أن من أنواع العبادة - کا سبق الركوع » 
والسجود » والطواف » والنذر » والذبح > والاستغاثة › 
والاستعانة » والحلف » والتوكل » إلى غير ذلك ما مر . فدلیل 
الركوع والسجود قوله تعالی تايها الذينَ منوا ازكغوا 
واسجدوا واغبدوا رَبك وافعَلوا احير لم فلځون 4 
7[ احج : ۷۷ ] . 


)١(‏ وهذه الآیة کا تری انفراده بعلم الغيب » وأنه لايعلمه سواه » ولذلك قالت 
عائشة - رضى الله عنها _ : ( من زعم أن محمد يعلم الغيب فقد أعظم الفربة 
على الله ) . وكونه - عه - أخبر ببعض المغيبات فهو من الفرية وحى الله 
له 


۲۹ 


ودليل الصلاة واج قوله :$ ۳ إن صلاتی ر % 
ومَخیّای وَمَمّاتی لله رب الْعَالمين لأشريك له بلك مرت 
وأنا اول المُسلمين 4 EEN‏ 


وقوله : # قصل رَبك وا تحر لحر » إن شاك هو الأشر 4 
7 الكوثر : [YT e1‏ 


وللحديث الصحيح : « لَعَنَ اله مَنْ ذَبَحَ لير الله ٠0‏ . 


ودليل النذر والطواف'وقوله تعالى : $ وَليوفُوا 
لذورَهُم 1 وَليَطوفُوا باليْت ايق 4 [ احج : ۲۹ ] . 


(*) رواه أحمد ومسلم وغیرهما . 

() ای لایندروا لغیر الله ولا يطوفوا بغير البيت العتيق » فلا يجوز النذر للأولياء 
ولا الصالحين » ولا الطواف بقبورهم کا يفعله الجاهلون بقير الجيلافى 
والحسين والبدوى والدسوق وغيرهم » فإن هذا شرك لامراء فيه . وكثير من 
امبتدعين الجاهلين الخرفين ينذر للصالين » وبعضهم يرسل أموالاً من بلدان 
القباب !! 

۴ يفعل ذلك كثير من اهنود والبا كستانيين » بنذرهم لعبد القادر الجيلانى 
أموالاً طائلة » وإرساهم ! إلى ضرخه أموالاً وافرة » هذا ممن زعم أنه ۰ من هل 
السنة . 

وما شيعة N‏ والبا انين والابرانین فام 8 أموالاً لقبور 
e CC ES‏ 


0 


=قضاء الحاجات » وتفرج الكربات » نما لايقدر عليه إلا خالى الأرض 
والسموات . 

وجا لايجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين » فكذا لايجوز الوقف من 
بيوت وعقار على قبورهم » فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء » بل 
يستغفر الله ويتوب إليه . ويأتى بالشهادتين » لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير 
الله شرك . 

ومن وقف عقاراً أو حيواناً على قبور الأولياء » فوقفه باطل أو وصى ها . 
فوصيته باطلة » وذلك العقار أو الحيوان لازال على ملك صاحبه » نسال الله 
لنا وحم ألمداية والتوفيق . 

وقول بعضهم : أن النذر لله والثواب للولى » كلام باطل وضلال عاطل » 
فأى شىء أدخل الولى هنا ؛ إن كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء عن 
نفسه وعن أبویه وأقاربه . وما یدریه بان صاحب هذا القبر ولى !! والأمور 
بخواتمها . فقد یکون ظاهره صذيقاً وباطنه ردا 

ويظهر كذبم وضلاهم بم يأحذون الأغنام ويذجونها عند القبر » فإذا 
أنكرت عليم قالوا الذبح لله والثواب للولى » وليس القصد من هذا إلا 
التلبيس وقلب الحقائق » وهم لم يقصدو! إلا الولى . 

على أن العلماء قد صرحوا : آن لابح لله كان يذبح فيه لغير اله 
للحدیث عن ثابت بن الاك ا نشی رچ ان تحر ابلا براه فال 
النبى - عله - فقال : « هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » 
قالوا : لا.. فقال رسول الله : « أوف بنذدرك › فإنه لا وفاء لنذر فى معصية 
الله > ولا فيما لايملك ابن آدم » رواه ابو داود . 


۳١ 


و کک ع ر را 
عنه ‏ عن النبى فن اف و ا قد 
أشرك » . وفى لفظ . «١‏ فقد كفر » . 

ودليل الااستعانة » قوله تعاٰی : ط إياك عبد واياك 
ستعينٰ 4 [ الفاتحة : ١‏ ] . 

والحدیث الصحیح +× عن رسول الله س ل : « إذا 
سالت فاسأل الله وإذا اسععتت فاميتحن بال . 

ودليل الحخوف » قوله تعالى : ل وحافون إن کش 
مومنین 4 [ آل عمران : ۱۷١‏ ] . 

ودیل الت وکل » قوله تعالى : $ وعَلی الله فو کلوا إن کت 
مُومبين & [ المائدة : ۲۳ ] . 

ودليل الرهبة > قوله تعالى : ظط إا قازهَبون 4 
[ النحل : ١١‏ ]. 


(*) حدیث صحیح : رواه أحمد والترمذی واخا عن ابن عمر وصححه الألبافی 
ف ( إرواء الغلیل ) حدیث رقم ( ۲٣۹۱‏ ) ( ۱۸۹/۸ ) . 

* *) حدیٹ صحیح : أحرجه أحمد والترمذى » وقد صححه الألبانى فى تخريم 
كتاب السنة لابن أل عاصم برقم ( ۴۳۱۹ ۰ ۳۱۸ ) وللحافظ ابن رجب 
الحنبلى شرح نفيس عليه سمه ( نور الإقتباس ف مشكاة وصية النبى مل لابن 
عباس رضی الله عنهما ) 


۳۲ 


ودليل الاستغاثة » قوله تعالٰی : ل[ ولا تدع من دون الله 
ما لاَينْفَعّكَ ولا يضرّك > إن فعَلْتُ فإك إذاً من الظالِمينَ 4 
اوت1 

وھذا حطاب للرسول - یھ - کا تری أى لاتدع يامد 
من دون معبو دك وخحالقك شيعا لا ينفعك ف الدنيا ولا ف 
الأخرة » ولا يضرّك فى دين ولا دنیا ‏ د يعنى بذلك الالحة 
والأصنام - فإن فعلت : فدعوتها من دون i‏ 
الظالمين » أى المشر كين بالله . والرسول - مزل - معصوم من 
الشرك ومن كبائر الذنؤب) › وإنما هذا تعلم للأمة . 

وقوله : « إن يَمْسسلك الله بضر قلا گاشِف لَه إلا هر 
وا را بر ا ا ا و 

وقول : ومن أضَل ممن يعو من فون الله من 
ا بسلكجيبٌ لَه ّى يرم الْقيامة وَهُمْ عن ذعائِهمْ افون » رَإذا 

حشر الاد“ کائوا لهم اُغْداءُ وکائوا بمَادتهمْ کافرينَ 4 

الأحقاف : °9 1]. 

والمستغيث بالرسول إنما ينادى ويدعو غير الله > كأن 
يسفغيت قائلا : يارسول الله أنقذنى من هذه الشدة » أو ياعد 
القادر › أو IT‏ ازفا ب او يا بدو ی .. إل 


(۱) قیل : ومن صغائرها أيضا : 


۳۳ 


ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل فى هذه الآية وأمثاها 

وكيضف يستغيث العاقل المؤمون بغير الله » وهو يقرا هذه 
الابات اوها ۲ 

ومنها قوله تعالی : آم ا يجيب المُضطر إذا دعا 
شف السوءَ » ويَجْعلْكمْ اء الأزض » إل مََ الله 
قلیلاً مائ كرون 4( امل EE‏ 


¬ 


e 


: » قال العبادى فى منظومته « هداية المريد‎ )١( 


وم ے ر ا غير الالسسه فلات 


بين الله فى هذه الآية » أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا 
لرن آنه الا عب لطر و بيكش السر و إلا اله و خد 
فذ کر ذلك محتجاً علييم فى اتخاذهم e‏ 
قال : ل اال مَحَ الله بالاستفهام الإنکارى » أى ليس إله 
مع الله جيب المضطر ويكشف السوء . 


فإ 


وروی الطبرانی بإسناده : انه کان ف زمن ای چ 
منافق يؤذى المؤمنين › فقال بعضهم : قوموا بنا تستغث کک 
الله - عل - من هذا ا افق » فقال النبى ا 


لا يناث ف وإفا يسات بال 06 . 


الركوع والسجود والنذر لغير الله 


فمن ركع أو سَجَد حى أو ميت لیت او ندر غور اك ان 
ر لو ا ا ای 2 او يذبح م » أو للأشجار أو 
ال 


(*) إسناده ضعيف : 
لأن فى إسناده ابن فميعة وقد ساء حفظه بعد إحتراق كتبه وهذا الحديث من 
رواية سعید بن کثیر بن عفر عنه ولیس ممن روی عنه قدا . 
وابن يعة أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . 
وأیضا فقد اضطرب فی لفظه فقد رواه أحمد ( ۳٠۷/١‏ ) وفيه : « لايقام لى 
غا يقام لله تبارك وتعالى » وهذا اللفظ يختلف فى معناه عن الأول . 
وأسناده ضعيف أيضا لأن فيه روايا م يسم وهو من رواية موسى بن داود عن 
ابن هيعة ولم يرو عله قديما . 
والإاضطراب علة فى الحديث فيزداد ضعفا إلى ضعفه [ نقلنا هذا التخرج من 
حط شيخنا عطاء بن عبد اللطيض حفظه الله ] . 


۳٦ 


أو يطوف بقبر نبى أو ولى . كان يطوف بقبر الرسول او 
بقبر على بن أي طالب » أو بقبر الحسين أو الحسن » أو على بن 
و الا او غد الفادر الجيلانى › أو البدوى > أو الرفاعى 

أو یستغیٹ بہم فى الشدائد » كأن يقول : يارسول الله 
أنقذنى » يارسول الله فرج عنى هذا الكرب . المدد ياعبد القادر 
ياجيلان + أو يطلب من غير الله ما لايقدر عليه إلا الله كان 
يطلب عافية من مرض له أو لغيره » أو قدوم غائب » أو يرزقه 
ذلك من الأمور التى ليست ف قدرة الخلوق أن يفعلها . فإنه 

i e i .‏ )( . 
یکون بکل فعل من ھذہ الافعال مشر کا باللہ العظے'“ ش رکا 
أُکبر » لایغفر الله له إلا أن يتوب . لقوله تعالى : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : الشرك نوعان : أكبر وأصغر . فمن خلص منها وجبت له 
الجنة » ومن مات على الأكبر وجبت له الثار » ومن حلص من الأكبر وحصل 
له بعض الأصغر » مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة . ومن خحلص 
من الأكبر ولكن كار الأصغر حتى رجحت به سيقاته دحل النار . فالشرك 
يؤاحذ به العبد إذا كان أكبر » أو كان كيرا أصغر » والأصغر القليل فى 
جانب الإخلاص الكثير لايؤاخذ به . اه ( من تيسير العزيز الحميد ) . 

فالشرك الأكبر > كالسجود والنذر لغير الله > والأصغر كالرياء والحلف 
بغير الله - إذا م يقضد تعظم الخلوق كتعظم الله : 
فة الشرك وما من فة 
مثلم ت د 


۳¥ 


إن الله لأَيعْفرٌ أن يرك به وَيَعْفرٌ مَادُون ذلك لمن 
يَشاء » وَمَنْ يشر بالله فقد افترّى إثما عظيما ‏ [ النساء : 
E‏ 

اما ما کان فی إمکان الخلوق الجی » فلا بأس بأن تستعین به . 

مغل أن تطلب منه أن يعينك فى قضاء حاجة » أو إنقاذ من 
غرق أو حريق أو ماسوى ذلك . 


الايات الامرة بعبادته 
والمبينة عجز العبودات الباطلة 


هذا وقد كار الله فى كتابه الجحيد من الآيات الآمرة بعبادته 
والحائة علي . کا قال الله : و تأیه الاس اغبدوا ربكم اذى 
حلقَكُمْ وَالْذينَ من فلكم لَعلْكُمْ قود [ البقرة : ٠١‏ ] . 

وقال الله : 4 ويدوا الله وَلا شث شر كوا به شيا وَبالْوالكيْنَ 
إخستاناً % [ النساء : ۳١‏ ] . 


ك اليش غير الله أف سلطا 
مالك الللف تع ال ماله 


ف علاه ن شریك پعہر ہے لدل 


لاشاعر أحمد غرم . 


۳۸ 


ھ ام“ لم 12 8 ا 
وقال : ل وقضىّ رَبك ألا تغبدوا إلا إثاه ربالوالدين 


. ] ٠۳ : الإسراء‎ [  ًاناًسخإ‎ 


وال ما عجر لك ا ال عدا ال كت مى انه 
تجلب مم نفعاً » أو تدفع عنهم ضرأ . بل ولا تدفع عن نفسها 
فضلا عن غيرها » فقال : 
لإ إن لين عون من دون الله لن يحلقرا ذباباً ولو 
اوا > وان ل الات ا ل بيا مه 
صضَعُف الطْالِبُ وَالْمَطْلْوبُ 4 [ الحج : ۷۳ ] . 

وقال مبيناً ن النفع والضر بیده لا بيد غیره » بقوله : ¥ وان 
سك الله بضر فلا كاشِف له إلا ر » إن بُرذك بخیر 
فلا راد لفضله 4 [ يونس : ۷ [1١‏ 

وأخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه يبكت المسيحيين ويوخهم 
او ال 


وذ قال الله ا عيسى أبن مرم ءأنت فلت لاس 
خد ونی می إلهین من دون الله ؟ قال سبْحائك مَايكون 
لی أن اقول ما لیس لی بح » إن كنت قله ققد عَلمْهُ > غلم 
ما فى تفسى ولا أُغلمُ ما فى تفسيك » إك انك نك كلام الوب . 
ما فلت لهم إلا ما آمزئنى په ان اغبدوا الله رَبّى ربكم . 
وَكُنْتُ عََيْهمْ شهيدا مَاذُمْتُ فيهمْ فما ونی كنت الت 


۹ 


الرقيبَ عَلَيْهمْ ولت على کل شىء شهيد 4 [ الائدة : 
LET‏ 
فانظروا کیف یتیرا المسيح من عباده المسيحيين » ويقول : 
لهم إل ما أُمرْتنی په » ان اغبدوا الله رَبّى 
ورد IT‏ 
بريد الله من هذه الآيات أن ييين للناس أن عبادة المسيح الذى هو 
من الأنبياء المرسلين لاتجوز . بل ویکون رکا قيش :باد 
غیره مو الوا و لار وش الغيران والكهوف !! 
م يسمع هوؤلاء الضالون قول الله مخاطباً لسيد العالين : 
وان يَمْسَملك الله بضر فلا گاشِف لَه إلا هو ¶ [ يونس : 
ON‏ 
فإذا كان الضرٌ النازل بالرسول لايستطيع أن يدفعه » فكيف 
يستطيع الرسول وأولى من هو دونه أن يدفع ضرا نزل بغيره ؟! 
أ يسمع هؤلاء قول الله العظم  :‏ ولا مركم أن دوا 


الْمَلاَّكَةَ اين ازيبا ٤‏ ااه مرکم بالگفر ت اذ اش 
مُسنلمُون 4 [ ال غ F۸‏ 


أ ينع على اهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانہم 
ارا م دون الله » کا قال تعالى : 


٠ 


ق . 


۾ اتَخذوا أخارَهُم وَربانهُمْ رابا من دون الله وَالمَسبيح 
ابن مَريَمَ › وما مروا إل عدوا إلها واحداً لا إلة إلا هر 
سبْحَانه عمَا ا [ التوية : ۳١‏ ] . 


)١(‏ روى الإمام أحمد والترمذى وحسنه » عن عدى بن حاع ٠‏ أنه مع النبى 
_ له - يقرا هذه الآية » فقلت له : أنا لسنا نعبدهم › قال : « اليس 
حرمو ماأحل الله فعحرمونه ! ويجلون ما حرم الله فعحلونه ! » فقلت : 
بی ۽ قال : « فعلك عبادتم ۲ . 

فأنت ترى أن الحديث يصرّح أن عبادة الأحبار والرهبان هى طاعتہم ف 
تحعربم الحلال » وتحليل الحرام » وهر طاعتہم فی حلاف حکم الله ورسوله . 
قال شيخ الإسلام : ما معناه خقصرا : إن هولاء المقلدين الذين اتخذوا 
الأحبار أُرباباً فى تحليل مارم الله . وعکسه » یکونون عل وجهین : 
أحدها : يعلمون أن الأحبار والرهبان قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل فيعنقدون تحليل ما حرم الله وعكسه » إتباعاً لرؤسائهم » فهذا كفر . 
وقد جعله الله ورسوله شرکا » وإن م یکونوا يصلون مم ویسجدون . 
الثاني : يعتقدون تعرم الحرام وعكسه » لكن أطاعوهم ف معصية الله » 
ا يفعل المسلم مايفعله من المعاصى التى يعتقد أا معاصى » فهولاء هم حكم 
أمتاهم من أهل الذنوب . اه . ومثل هؤلاء » المقلدون للمجتمدين » الذين 
جخالفون آى القرآن ونص ال حديث الصحيح الأ بخلاف مذهبم » فيجمدون 
على المذهب ويتصعبون له بحجة أن صاحب المذهب أعلم منا والمححذلق ميم 
يول الآية ية على حسب أهوائه ومذهبه » ويرد الحديث بلعله م يصح عن 
إمامنا ا أو خصضا لا نغلمه > ولحو ذلك من الأعذار الواهية 
والشبهات الداحضة » وأين هؤلاء من هذه الآية الشريفة » ومن قوله تعالى : 
ل اتبعوا ما أنرل إليكم من ربكم » ولا تنبعوا من دونه أولياءء قليلا= 


١ 


الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد 


الألوهية وجهل الكثيرين به 


فالواجب على كل مسلم ان ييز الفرق بين توحيد الربوبية 
وتوخك الال حه الا ت قد اطا فعا كر من الاو فضا 
عن الجهلاء . 

وذلك أن أولعك الخطعين فسروا كلمة ر الإله ) بالقادر على 
e‏ أو أو امالك . 


بحق أو ا وهذا نّا قال الرسول ٠‏ 4 ا 


=ماتذكرون 4 [ الأعراف : ۲ ] ومن قوله : [ فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمدون بالله واليوم الآحر » ذلك خيرا وأحسن 
تأويلا 4 [ النساء : ٥۹‏ ] . 

على أن الأئمة - رحمهم الله - ممم الفضل ف تدوين العلوم » ومكانهم 
لا تخفی » وقد نہوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم » ولیس كلامنا فى العاجر › أو 
من لم يظهر له الدليل » فإن هذا لا بس له أن يقلد » ونما كلامنا فيمن حوى 
من العلوم مايمكنه من فهم الآياث والأحاديث › أو ظهر له الدليل جنلاف 
اللذهب وإن لم يحو من العلم شيعا كثيرأ > فإن مثل هذا لا عذر له فى ترك 
النص والاخحذ بالتقليد . 


. هذا أصل وضعه فى اللغة » ثم غلب على المعبود بحق‎ )١( 


۲ 


قريش : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب › 
کک 
أجَعَلٍ الآهة إلَهاً واحداً إن هذا شىء غُجَاب 

طاق الملا بهم أن لرا وامت زرا علي آل إن هذا 
شىء يراد » مَاسَمغتا بهذا فى المِلّة الأحرَة » إن هذا إل 
حلاف 4 [ ص : ۷۰٦ ٠١‏ ]. 

وأما لفظ الجلالة » فلا يطلق إلا على الله العظم » فمش ركو 
العرب کانوا أعرف جعنى الاله من مشر كى زماننا . 

والبلية كل البلية » والجهل كل الجهل » أن الكثيرين ممن 
ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
لایعرفون معنی هاتين الكلمتين !! . 


(*) صحیح : 
قال الشي لشیخ الألبانی فى کتابه فى الرد على البوطى مانصه : « هذا الحدیٹ 
yT‏ المسند » ( 4۹۲/۳ ) > ( 7۳/٤‏ 1ء٣(“‏ 
۳۷٣/١ (‏ ) والبيرقى بأسانيد عن غير واحد من الصحابة » وأحدها عند ابن 
اسحاق فى « السيرة » ( ۳“ ٥۵‏ ) بنحوه وأحد إسنادی أحمد 
صحيح » وخر جه البیہقی أبضا کا فى « البداية » ( ۱۳۹/۳ ) » وطرفه 
الأول له شاهد ف « المستدرك » ( ٦۲٤/۲‏ ) من حديث جابر مطولاً 
وصححه ووافقه الذهبى «. 


7 


معنی ا اله إل الله(۱) 


فلو عرفوا أن معنی ( لا إله إلا الله ) أى لا معبود بحق فى 
الوجود إلا الله . 

فلا إله : نفى لجميع المعبودات الباطلة . 

وإلا الله : إثبات للمعبود الحتق جل جلاله . 

ولو عرفوا هذا المعنى » وعرفوا أن مايأتون به لأوليائهم 
طلب قضاء حأجة مہم ٠‏ تالیه لاولغك الصالين . والاهية 
لاتصلح إلا لله 


: شروط لا إله إلا الله السبعة‎ )١( 

١‏ - العام النافق للجهل » فمن لم يعرف العنى فهو جاهل بمدلو ها . ومعناها 
البراءة من كل مايعبد من دون الله . وإحلاص العبادة لله وحده . 
۲ - اليقين النافى للشلك » لأن من الناس من يقوها وهو شاك فيما دلت 
عليه من معناها . 

- الإخلاص المنافى للشرك » فإن من م يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك 
شر کا يناف الإحلاص » ۴ قال تعالى : # قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا 
له الدين ‏ [ الزمر : ١١‏ ] . 
٤‏ س الصدق الناف للنفاق : لأن المنافقين يقولونا » ولكنهم لم يطابق قوم = 


٤ 


لعلموا أن هذا شرك أكبر » وقد قال ا الله عا 
يرك الله ققد حرم الله عليه اة وَمأرا اا 
من ألصًار & ر الائدة : ۷١‏ ] . 
وإذ ذکرت للقاریء شروط لا إله إلا الله - ولا إله إلا الله 
وھی كلمة التقوى ومفتاح الاسلام ومفتاح الجنة دار 
اللاو : 


2 


=مافی جنابہم فصار قولحم كذباً > خالفة الظاهر للباطن » كا أخبر علهم 
يقولون بألسنتہم مالس فى قلوبهم ‏ [ الفتح : ١١‏ ] . 

ه - القبول النافى للرد : لأن فى الناس من يقوها مع معرفة معناها > لكن 
لايقبل ممن دعاه إلها » إما كيرا وإما حسدا » أو غير ذلك من الأسباب . 
- الإانقياد المنافى للعرك : ويحصل الإنقياد بالعمل مما فرضه الله » وترك 
ماحرّم الله » وإلتزام ذلك . لأن الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه 
وجوارحه لله » وينقاد له بالتوحيد والطاعة > کا قال الله : فل ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 [ لقمان : 
۲[ 

الحبة المنافية لردها : فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا باحبة » لا دلت 
عليه من الاخلاص المنافى للشرك » « فمن أحب الله أحب دينه » ومن لا 
فلا ١‏ اه ر ملخصا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله ) . 


3) 


e 


فمن الحدير أن اذکر نواقض الاسلام 1 فهاك بیانہا : 
الأول : الشرك فى عبادة الله » قال الله تعالى : إن الله 


لايعُفر ُن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاءُ 4 
[ النساء : ٤۸‏ ] . 


e‏ من شرك الله فد حرم الله عليه الجئة وَمَأواه 

ر وما للظالمينَ م e‏ : ۷۲ ] . ومنه الذبح 
AE‏ 

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم › ويسأهم 
الشفاعة ويت و كل عليهم فقد كفر إجحماعاً . 

الثالث : من لم يكفر المشر كين › أو يشك فى كفرهم أو 
صحح مذهہم كفر . 

الرابع : من اعتقد ن غير هدى النبى - عي - أكمل من 
هدیه » أو أن حکم غیره أحسن من حکمه کالذين يفضلون 
حكم الطواغيت على حکمه فهو كافر . 
الخامس : من أبغض شيئاً نما جاء به الرسول » ولو عمل به 

السادس : من استيزأً بشىء من دين الرسول أو ثوابه › أو 


E 


4 ا ر ى ده 
عقابه والدلیل قوله تعالی : # قل ابالله واټاته ورسوله کنتم 


ستَهزِءُون › لأتعتذروا فد کفرئم بعد إيمانگمْ 4 


3 التوبة : 1١ » ١٠١‏ ]. 
السابع : السحر ومنه الصرف والعطف › فمن فعله أو 
ری به فر اوالدايل قوله تان SS‏ 

يفولا إلّما نحن فة فلا تفر 4 [ البقرة : ۲ 


الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتيم ف المسلمين ؛ 
والدلیل قوله تعای : ¥ ومن يولَهُم منْكُمْ َه منهُمٌ إن الله 
ادى لقَوْمَ الظَالمينَ 4 3 المائدة : ١ه‏ ]. 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد » ا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى - عليه 
السلام - فهو كافر . 

العاشر : الإعراض عن دين الله لایتعلمه ولا يعمل به 
والدلیل قوله تعالى : [ وَمَنْ ألم ممن دکر بيات رَه ن 
أغرض عنها إا من الْمُجرمين مقون » [ السجدة : 
Eh‏ 

ولا فرق فى جميع هذه النواقض . بين المازل والجاد 
والخائف » إلا المكره وكلها من أعظم مايكون خطرأ وأكار 


{¥ 


ايكون اؤقوغا .افيبى للم أن رها واف ها غل 
نفسه . نعود بالله من موجبات غضبه وألم عقابه .() 


ولي عرفا ان مغتى ر أشهة أن غمدا رسول ا 
I DOS‏ 
وتأملوا قول الله تمان قا ااك الزستول فشاو رما 
اكم عَنهُ فالعهُوا ‏ [ الحشر : ۷ ] . 

وقوله : قلا وَرَبّك لا يُؤمئون حى يُحَكمُوك فيمَا 
شَجر بيهم لم لأيجذوا فى انهم جا ات 
يلموا كسليماً ‏ [ النساء : ٠٠‏ ] . 

وقول : ل[ يخر الذي بحالفون عَن أمره أن ثصيبَهُمْ 


اسر مھ 


فة أؤ يُصيبهُمٌُ عَذّابٌ ألم 4 [ النور A AT:‏ 


. كتاب ( مجموعة التوحيد)‎ )١( 


۸ 


وق « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو 
ES‏ 


O O 
الراشدين المهديين من بعدی » عضوا علا بالنواجذ وإيا‎ 

وعحدثات لامور فان كل محدثة a‏ 
رواه ابو داود والترمذی › وقال حدیث حسن صحیح ٩‏ . 


بیان بعض البد ع( 


ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين » أو المحصوفة المبطلين » أنها من 


(۱) رواه مسلم من حدیث عائشة ‏ رضى الله عنها - والتفق عليه « من أحدث 
فی آمرنا هذا ماليس منه فهو رد » أی مردود على صاحبه . 
الألباى فى صحيحى « الترمذى » و« ابن ماجه » ولزيد من التخرج راجع 
السللة الصحيحة حدبث رقم ( ٩۳۷‏ ) . 

(١)البدعة‏ : لغة : الأمر امحدث الذى لم يسبق له نظيرء لأن مادة بدع 
للاختراع . 
الأمر'الحدك بعد الرسول » بقضد التقرت إل اله قك القرب حر جت 
البدعة الدنيوية کاحداث البارود والقهوة والمناخحل والسيارات والطائرات وما 
أشبه ذلك SE CES‏ 


۹ 


= والتقسم الصحيح أا قسمان : دينية ودنيوية > وقد عرفهما مما سبق» 
و كيف لتقسيمهم إلى حسن وقبيحة أصل وهو يناف القران والحديث . 
وإليك البيان على وجه الاختصار : 

4 أما القران » فقد قال الله : ل اليوم أكملت لكم دينكم‎ - ١ 
فما انتقل الرسول من الدنيا إلا والدين كامل لا تاج إلى‎ ] ٣ : المائدة‎ [ 
. الزيادة‎ 

ونضيف إلى ذلك : أن التشريع من حق رب العالين » وليس من حق 
البشر » ولئن جازت الريادة فى الدين › جاز النقص » ولا قائل بذلك : 


ولا یرضاه إل الخاهل ن کے ےن 
وأما الحديث : ففى الصحيح : ١‏ إياتم ومحدثات الأمور ء فإن كل بدعة 
ضلالة ۽ ولفظ كل للعموم و رج فرد مر من الأفراد المبتدعة إلا 
عمخصص > قاين امخصص هنا » حتی يقال : هذه بدعة حسنة وخرجت من 

حيز العموم Ss E E‏ 
الله حسن » 

فا جواب : أولا : إن هذا ليس بحديث عن النبى - به - بل من كلام 
أبن مسعود . 

وثانيا : إن ( ال ) فى كلمة المسلمون » إن كان للاستغراق » أى كل 
المسلمين فإجماع » والإجماع حجة ولا كلام فيه . وإن كان للجنس 
SD‏ 
فى أكار البدع وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا الأثر 


© ° 


البدع والضلالات التى ماأنزل الله بها من سلطان » مثل الذكر 
بالإسم المفرد : ( الله الله » أو ياهو ياهو ) . 

ومثل حلق المريدين ( إجتأعهم فى حلقات ) الذين يزعمون 
نېم يز كرون الله ّ هذه الأذكار الخترعة . 

و كصلاة الرغائب( ومثل حزب البحر وأمثاله › وابتہالات 
وصلوات ومناجاة وإنشاد قصائد فى مدح النبى - عه - فوق المنائر 
قبل الفجر وى ليلة الجمعة ويومها » وبعض صيغ صلوات على 
الرسول لم ترد السنة بها . 

مثل قوم : اللهم صل على محمد عدد ماف علم الله صلاة 


وكقوهم : اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاکرون 


وغفل عن ذكرك الغافلون . 


لأن الصلاة على الرسول من أجل القربات » كيف لا وقد 
مرا اف ا ف کا اجيد » بقوله : ن الله ومَلانكتَهُ 
يصون على الى ا ادن ارا وَسَلمُواً 

كسليماً & [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 

)١(‏ من أشنع البدع وأقبحها بدعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة > بحجة أن 
العدد ناقص عن الأربعين » أو أن المأمومين لايجسنون القراءة .. فإن هذه 
البدعة الضالة تجر إلى الكفر » إن اعتقد أن صلاة الظهر بعد الجمعة فرض 
وإلى البدعة والضلال » إن اعتقد أنها سنة . 


o۹1 


والصيع الواردة فى الصلاة على الرسول مدونة فى كتب السنة 
لا حاجة إلى الاختراع والابتداع فى صيغها . 

لآن الصلاة عليه - عله _ عبادة » والعبادة مبنية على 
التوقيف . 


من صيغ الصلاة على الرسول 
ومن الصيغ الواردة للصلاة عليه - عي - مارواه مسلم عن 


ابن نمير » عن روح بن عبادة ٠‏ وعبد الله بن نافع الصائخ › أنهم 
قالوا ارول ال کیف. صل لین فقال. زول اله 
ا : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته › 
کا صليت على ال إبراهم » وبارك على محمد وأزواجه وذریته › 
کا باركت على أل إبراهم » إنك حيد ميد » . وکا رواه 
اللخارى عن نادرى فال 2 قفا يارسرل ا 
هذا السلام عليك عرفناه »> فكيف الصلاة عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك )ا صليت على 


(*) روح بن عبادة وعبد الله بن نافع شیخا شيخ مسلم ولیس بصحابیان کا يوضمه 
الولف والحديث عن ای هميد الساعدی رضی اللەعنه . ار جه مسلم 
۱۲۷/۲٤ (‏ ) بشرح النووی . 


o 


إبراهم » وبارك على محمد وآل محمد» ک بارکت على آل 
إبراهم ) . 


ضمة للقبوريين وردها 


وإنما قلنا : يجب على المسلم أن ييز الفرق بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية » لأن الموحد إذا أنكر عليهم مايأتون من أفانين 
العبادات » وأنواع التضرعات لتلك القبور » وقال حم : إن 
عملكم هذا شرك » غضبوا وقالوا : كيف تصفنا بالشرك ونحن 
تة آنا إل ال اله 6 وان ادا رشول اله وان الله هو 
والمصير ؟ وغاية الأمر أننا نجعل هولاء الأنبياء أو الصلحاء شفعاء 
مون ا عند اله لاا لرن ا غاس اذوب لين كا 
قدر حتی نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا » أو يقضى حاجاتنا » أو 
يدفع ضرنا » فنستشفع بہؤلاء ومجعلهم وسطاء بيننا وبين الله » 
U‏ نعلم ماهم من الجاه والمئرلة بمغابة الوزير عند الك . 

حيث إن إفراد الرعية لايستطيعون أن يصلوا إلى اللك إذا 
هم عند الملك أو السلطان » أو الوزير ليقضى الملك حوائجهم أو 
يدفع عنم الظلم . 

E NT 


oY 


£ 


أولأً : إن عقيدتكم هى عقيدة المشر كين e‏ 

قال الله إخباراً عن المشر كين السالفين کک 
ڏون الله ما لاب يضرهُم وَلاَيفَعُهُم › ولون هولاءِ شفعَا 
عند الله > فل اتو N‏ 
الازض › سبْحَانۀ وَئعَالى عَما يُشرٍ کون 4 [ يونس : ۱۸ ] . 


وقال الله فى آية أخرى إخبارا عنهم : yi}‏ لله الدين 
الخالضص والذين اتخذوا من دونه لاء مَاعبذهُمْ الا يقرو ا 
إلى الله زلفى 4 [ الزمر : ٣‏ ] . 

فاعتقاد أولعك المشر كين بان الله جالهم ورازقهم .. إلح م 
ينفعهم » ولم يحقن دماءهم .ل نهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى 
ان وليشفعوا هم . 

م يعبدوها لأا خالقة ورازقة » ومدبرة للأمور 


ولا بخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبره . 


اناما ll‏ ویعتقدوا اا حالقة ورازقة ةه ومدبرة » ولا es‏ يعتفد 
ذلك › > لا فى الوثنيين السالفين » ولا الحاضرين » ولكن عبدوها على نها صور . 
قوم صالرن » وتقربوا لا بالعبادات لکی تشفع مم عند الله > کا نطق 
القرآن بذلك . 


o 


تشبيه الخالق باخلوق 


وثانياً : إن هؤلاء الجهلاء » قد شبهوا الرب العظم » بالملك 
البشرى . 

قد شبهوا رب العالين بالسلطان الخلوق من ماء مهرن . 

قد شوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين » بالملك الخلوق 
الذى قد يكون من أظلم الاين . 

قد شبوا الله باخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد › 
فجمعوا بين الشرك والتشبيه > ولم يعلموا أنه لايقاس الاله 
باخلوق ولا الرب الالك بالمملوك . 

وبيان ذلك على وجه الاختصار » أن الملك البشرى قد 
لايعلم بالظلم الواقع على ذلاك المتوسل بالوزير » أو يعلم أن 
الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشيرته » ممن يجاملهم ولا يريد أن 
بجرح عواطفهم أو أن الظلم صدر منه على ذلك . 

فأنی یقاس الخالق باخلوق ؟! 

فهل الله لايعلم بالظلم الواقع على هذا العبد ؟ أو لايعلم 
حاجته » أو بالضر الذى مه ؟! وهو القائل : «إ يَعْلَمٌ حائئة 
الاين وما تحفى الصدُورُ % [ غافر : ۹ 

وهل الله يصدر منه الظلم لأحد ؟! 
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اوه ايان ينزلون ظلمهم بأحد من العباد ؟! 
وهل لله وزير أو مُعين أو ظهير ؟! حتى يتوسل إليه العبا 
ليشفع همم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير ؟ 


بالله . 
لا واسطة بين الخالق والخلوق 
إلا فى تبليخ الشرائع 

وأى حاجة إلى واسطة والله يقول : ¥ وحن اقرب إِلَيّهِ من 
حَبْل وريد ) [ ق : ٠١‏ ] . 

ویقول : [ وإذا سالك عِبادی عى قإئى قريب أَجيبُ 
دَغوة الاع إذا دان [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

والواسطة للتبليغ هم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - . 

أما الواسطة فى رفع ضر أو جلب نفع » فتلك عقيدة 
امسر کن 

كيف تكون واسطة بين العبد وربه » وقد قال الله تعالى : 
ل اذغونی اجب لَكُمْ » إن الَذينَ یستَکبرُون عن عبادتی 
سيد حلون جهنم ڌاخرين 4[ غافر : ٦۰‏ ] . 


(1) داخحرین : صاعرین . 


ا 


۰ : يقل اله ٠‏ ادعوا E‏ 4 أو ادعوا انار ¢ أو استغیثو ا 


بأحبانی والصالين من غبادئ . 

بل قال : [ افغونى اجب لَكُمْ 4 . وقال : [ وَإذا 
سالك عبَادی عى فى قريب اجيب دَغرَة الداع 3 دان 
قليََجبوا لى ولیومنوا بی لهم يرشدون 4 [ البقر 


YAT 


وف الحديث الشريف : «من ىم بال الله لشب 


) عليه 0 : 


کا ورد فى الحديث : («ادعوا الله ونم موقنون 
بالاجابة O,‏ 


ولم يقل الرسول ‏ عه - ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله 
عدم ثبوت التوسل عن البى واصحابه 
ولذا م يثبت التوسل عن الانبياء بعضهم ببعض › کا م يبت 
(*) حدیث حسن : أخرجة الترمذی وابن ماجه وحسنه الألبافق. فى صحيخى 
الترمذى وابن ماجه وهو مخرج فى السلسلة الصحيحة برقم ( ٠٠٠١٤‏ ) . 


۲۷٠١ (‏ ) وفصل تخرججه فى السلسلة الصحيحة ( ٥۹٤‏ ) . 


oY 


م بالرسول - عله - ولم يثبت عن التابعين » ولا 
التوسل قسمان : مشروع ومنوع . 
ا المشروع فهو قسمان أيضا : 
القسم الأول : هو التوسل بالاان بالله وبرسوله» 
وبالأعمال الصالحة . 
a CC‏ 
لسم الان : من المشروع رمل عا ق ا 


كان حياً » بأن يأق السائل فيسأل الرسول - ان رك 
له من الله العافية . 


کا طلب الأعراى من الرسول ان پستسقی 2 


وکا طلب الاعمى من الرسول أن يدعو له برد بصره ‏ إن 
صح حدیٹث الاعمىر 


(*) أخرجه البخارى ومسلم 
ا وهو ديت عتا بن جني . قال فى ( صيانة = 
Sas‏ » ص ١ ٤٤١‏ طبعة السلفية 
و صححه الالبای فى كتابه « التو سل .أنواعه وأحكامه « فليراجع فانه فصل 
فيه الكلام عن هذا الحديث ووجه الإستدلال منه على التوسل المشروع . 
o۸‏ 


ا E MT NC‏ 
يعافيبا الله > فخّيرها الرسول بين الصبر وبين أن يدعو ها » 
فاختارت الصير » وسألت أن يدعو الله ألا تتكشف عندما 
تما الصر ع . 

وهذا التوسل الذى هو بدعائه قد 2 بمو ته 
ع - فلا يجوز لسلم ان باق قر رسول الله » ویسأله 
ر ر 

والدليل على ذلك : أن ف خلافة عمر بن الخطاب › 
إنقطع الطر وأراد عمر أن يستسقى » وطلب من العباس بن 
عبد المطلب أن يدعو ممم بالاستسقاء > فقال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتو سل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك 


=الانسان ) هو غیر ثابت » لان فی سنده أبا جعفر الرازى ؛ وهو سيىء 
الحفظ › یہم کثیرا ء فلا تج جما ینفرد به . اھ . وعلى فرض صحته » فاه 
توسل بدعائه - ع و کان ی کن ا ا 
شرا ای انی ۽ فقال : یانبی الله ادع الله ان یعافینی . قال : « إن شئت 
أخرت ذلك فهو خير لآخرتك › وإن شثت دعوت لك ٠‏ قال :ل بل 
ادع الله لی » » فأمره أن يتوضاً وأن يصلى ركعتين » وأن يدعو بالدعاء مذ كور 
فى الحديث . فالحديث نص ف التوسل بدعائه _ ی - والتوسل بدعاء 
الرسول وغيره فى الحياة جائز لا حلاف فيه . وليس فى هذا الحديث : اأ سالك 
بق محمد » أو جاه محمد » حتى يصح استدلاهم . 
(*) أحرجه البخارى ومسلم . 


۹ 


بعم نبينا » ثم قال : قم ياعباس فادع الله لنا) رواه 
البخارى . 


فلو کان التوسل بالرسول بعد موته جائزاً » لا عدلت 
اوضوح کان لای » إلا عل . E‏ 

ولزريادة الايضاح والبيان ُ نورد لکم بعص أدعية الأنبياء 
عليمم الصلاة والسلام س . 

فهذا أبونا آدم » لما اقترف الخطيغة قال : 

ربا عمتا الفستا إن لم تعفر لتا وتزحمتا کون من 
الخاسِرِينٌ ‏ [ الأعراف : ۲۳ ] . 


فلم يتو سل آبونا ادم محمد » E‏ الزاعمون » وأوردوه 
دا عن عجر اطا ت رو :ا عه فال فال رول 
الله عل : « لا اقترف آدم الخطيعة قال : يارب أسألك بحق 
محمد لَمّا عفرت لى فقال الله : ياآدم وكيف عرفت محمدا » ولم 
a‏ 
وجك رَقَعْتٌُ رأسی فرأيت على قوام العرش مکتوبا « لا إلہ إلا 
الله شما وسزل اه6 فلت انك لى تت إل ات اعت 
الخلق إليك » . 


فقال الله ey‏ قت يا ادم » إنه لاب الخلق إلى »› اذعنى 
محقه » فقد غفربٌ لك » ولولاحمد ما خلققك » رواه الحا فی 
کا 

وقد أجاب أهل العلم : أن الحا متساهل فى تصحيح 
الآحاديث ٠‏ حتی امېمه بعضهم سو ء العقيدة . 

فقد قال الذهبى فى تعليقه على المستدرك › فى خحصوص هذا 


أدعية الرسل 


la‏ دعاء نوح › کا 
أخبر الله عنه p:‏ رل لی ولوالدی ومن دحل تی مومنا 
وللمُومنينَ والمُوْمتاتِ ولا ئزد الظالِمينَ إلا بارا [ نوح : 
۸[ 


(*) حدیث موضوع : حر جه الام فى المستدرك وأفاض ابن ثيمية فى کتابه 
« قاعدة جليلة » ص ٩۱‏ فى الانكار على الحا فى تصحيحه هذا الحديث 
وقال : « وأما تصحيح الحام لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما أنکره عليه 
أثمة العلم بالحديث » ولزيد من التفصيل راجع السلسلة الضعيفة للشيخ 
الالبانی حديث رقم ( )١‏ . 
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وقال الله عن إبراهم عايه السلام  :‏ رب اغفز لی ولوالدی 
وَلِلمُوْميينَ يوم يفوم الْحساب 4 [ إبراهى : ١١ ٤١‏ . 


الله خبرا غ ایو 8 ریوب اذ ناڌی رَه لى 
بى الضرٌ أت أ حم الراجمين 4 1 الأنياء : [AY‏ 


وعن يونس » لما التقمه الحوت : # وَذا اتون اذ ذهب 
مُغاضباً قطن أن لن تقد ر عليه قکادی فی الطَلمَات أن لا ال 


الا إّنت تبخانك إلى بث م الظالمين » قاستيا له 
وكياه من العم و كذلك جى الْمُومبين )[ الأنبياء : ۸۷ » 
[A^‏ . 

رعن زکریا : [ رکا إذ تاد رَه َب لأئذزنى قزدا 
وات ٤‏ ا له يَحْيّى وأصلختا 
له رؤج [ الأنبباء : ٩۸ء‏ 4۰[ 

وعن يوسف - عليه السلام -  :‏ رب قل ءایتیى من 
الْمُلكِ وَعَلْمتِی من اویل الْأحَاديث › قاطرَّ اللموات 
وَالأرْض نت وَلّى فى الذليا والآخرة › ئوقبى مما 
AE ATE‏ 


(۱) دعاء إبراهم لوالده » قبل أن يتبین له أنه عدو الله کا احبر الله عنه « فلما 
تبن أنه عدو الله ترا منه إن إبراهم لأواه حلم ۲ 


1۲ 


وأدعية الرسول - مه - كثيرة مبلوثة فى كتب السدة » وفى 
EEE‏ 

) اللهم ی أسألك العافية فى دينى ودنیای وأهلى ومالی 
وبدی OO Eee‏ 

ومنها دعاء سيد الاستغفار ال ** 

ومنها دعاء : « اللهم إنا ندعوك کا آمرتنا » فاستجب لنا کا 
وعدتنا » اللهم اقسم لنا من خحشيتك ماتحول به بيننا وبين 
معاصيك » ومن طاعك ماهتا به جنك » ومن البقين مهن 
به علينا مصائبً الدنيا » اللهم متعدا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ماأحييتنا » واجعله الوارث منا د 

فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يأتق بحرف من القران أو من 
السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصالين » أو الأبياء 
والمرسلين + فضلا عن الاستغائة بالرسول أو ٠بخيرة..‏ 


(*) حدیث صحیح : رجه ابو داود والنسالی واہن ماجه وصححه الألباى فى 
« صیحیح ابن ماجه » وتخريج « الكلم الطيب » حديث رقم (۳۷) . 

ر**) أحرجه البخارى ونص الدعاء هو « الهم أنت رى لا إله إلا نت > خلقتنی 
وأنا عَبدك » وآنا على غهدك ووغدك ا فا کو وا و کن 
ماصنعتُ » أبوء لك بنعمتك على وأبوءُ بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت » . 

ر***) عا کی ٠‏ احرج ا ارد ودی وس الان ق و الكل 

الطيب » وف صحيح الترمذیى رقم ( ۲۷۸۳ ) . 
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فإن الاستغاثة بغير الله شرك لاريب فما . وأما التوسل فهو 
بدعة » لا كفر . 

ومن الأدلة الدّالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالة » 
ما جاء فى الحديث عن الثلائة الذين انطبقت عليمم الصخرة() » 
فتوسل أحدهم بير والديه > والثانى توسل بعفته من الزنا بعد أن 
جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء والالتث وسل نة 
أجر الأجير » بعد أن ذهب وترك أجرته » ثم رجع بعد مدة 
طويلة وطلب أجرته فردها عليه فإذا هى مال كثير . 

إحتجاجهم بآية : طإ يا ايها الذي ءامنوا انقو الله وانتغوا 
إليه الؤسيلة 4 [ المائدة : ٠١‏ ] . 

والجواب عا : أن الوسيلة هنا معناها : التقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة » أو بأسمائه وصفاته »> کا بينا فى التوسل 
المشروع » لا ا يقول المبتدعون » أن نجعل الأنبياء والصالحين 
ا ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها » 
ويفسرون الاية با . 

أو يزعمون أن الشفاعة ثابعة لرسول الله - عله وحن 
ا 


را اشرجة اهاري وله 
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إثبات الشفاعة للرسول 


فالجواب : لاريب أن للرسول - عل شفاعات متعددة 


أعظمها : الشفاعة العظمى يوم القيامة لاراحة الناس من عناء 


لوقف العظم » وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله - عو _ 
وله شفاعة أخرى فى إخراج بعض من دخل النار من 
الموحدين › وأخحرى فى رفع درجات المؤمنين فى الحنة . 
ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له » لايسوغ للمسلم إتكالا 
على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله فى الدنيا شفاعته أو غفران 
ذنوبه » کان یقول : یا محمد اشفع لی › یا محمد اغفر لى ذنبی › 
اورک أستجير باك ممن ظلمنی › أو سالك یا خمد 
الشفاعة » فإن ذلك كله لاججوز . 
بل يقول : اللهم ارزقنى شفاعة محمد » اللهم شفع فى 
محمدا » أو يقول : اللهم لاتحرمنى من شفاعة محمد . 
فإذا م جز لاإنسان أن يقول مخاطباً لرسوله - عله - إشفع 
لى » أو أغشنى » أو أستجير بك . فاولى أن لا يجوز بغيره من 
الاولياء والصالحين . ولا يغتر بقول بعض الشعراء . 


اا الت جلد اعد ج 
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فإن هذا الكلام شرك وضلال » ولكن الله أعلم بقائله »> هل 
مات على هذا أو تاب . 


پقول : مالی من الوذ به » ونقول له : 


ل بالا 4 ولا را 1 سرا 
من لاد بالك لمجال كفا 


حجج المبتدعة فى جواز 
التوسل والأستغاثة 


وقد كار فی کلام بعض الشعراء من الاستغاثات 4 والنداءات 
لرسول الله - مھ - ولغیرہ(') ‏ کا کار فی کلام المتاحرین من 


(۱) کا قال بعضهم : 
هم عل حط اٹ اله لب موا _ د 
أرجوك ف سکرات الوت تشه دل 
کيما بون إذا لأنفااس فى صعسد 


وقال بعضهم : 


التوسلات والاستغاثات » وجويزهم ما بشبه واهية » ليس 
عليها شببة الصواب » فضلاً عن الحجة والدليل . 
١‏ - مثل احتجاجهم على التوسل بحديث ادم السابق ذكره . 

۲ - وبحديث : « اللهم إلى أسألك بحق السائلين عليك › 
وبحق نمشاى هذا . 

۳ وبحدیث فاطمة بدت اسد ٠‏ » الذى رواه اين حبان 
والحاج عن أنس بن مالك » قال : « لا ماتت فاطمة بنت أسد 
بن هاشم ام على بن اى طالب - وکانت قد ربت النبى 
ره - فجلس عند رأسها وقال : ( رحمك الله ياأمى بعد 
أمى ) إلى أن قال ها أدحلها فى اللحد : ( أغفر لأمى فاطمة بنت 


اچ و س 
وأنت لى ملجسا سن حادث الدم سر 
فانظر إلى هذا الغلو الشنيع من هذين الشاعرين » اللذين نسياً أن المرتجى واللاذ 
للعبد هو الله . کا ف الآيات الارة » والقران ملوء بالآيات التى تصرح أن الله هو 
(*) ضعيف : أخرجه ابن ماجة وأحمد وضعفه النذرى والألباى فى السلسلة 
الضعيفة ( ۳٤/١‏ ) حديث رقم ٠٤۲‏ . 
**) ضعيف : أخرجه الطيرانى فى المعجم الكبير وضعفه الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة ( ۲۲/۱ ) حديث رقم ۲۳ . 
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أسد ووسع هما مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى › فإنلك 
کوان اجا جو مل جور اة قو تعالی : 
# فاستغانه اذى من شيیعته على اذى من عَذوه 4 
7 القصص : ٠١‏ ] . 

وبقوله تعالی  :‏ ولو الهم إذ موا أضَْهُمْ سهم جاءوك 
فا ستغفروا الله راستغفر هم اسول > لوجدوا الله ئواباً 
e‏ 
E‏ 
الأنبياءء لأن الأنبياء عل مقاماً من الشهداء » والشهداء قد قال 
اله فم : $ ولا ئخستبن | لْذينَ قبلوا فی سبيل الله آمُواتا » بل 
أُخياءٌ عند رهم بُررْفون 4 [ آل عمران :104{ 

۷ - وبا يروونه من حديث : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
باهل القبور » . 

۸ - وحدیث : «توسلوا بجاهی فإن جاهی عند الله 
عظم » » إلى غير ذلك من الاحتجاجات الواهية السمجة 
الباردة » التى تستوجب الضحك عليمم والرياء حاهم . 


1A۸ 


الرد'» على حجج المبتدعين وتفنيدها" 


وإلى القارىء الجواب عن تلك.الشبه » فنقول : أولا : ليعلم 
القارى أن التوسل بدعة ليس بكفر » ونما الكفر هو الاستغاثة“ 
برسول الله او بغیره » کا مر غير مرة . 

وثانيا : ليس ف التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن 
وکل مایوردونه إما ضعيف أو موضوع . 

١‏ فاما حديث الإحتجاج بتوسل آدم » فقد سبق الجواب 


عله , 


)١(‏ وبقيت هم شبة وهى : أنهم قالو! للموحدين : إنكم تعمدون إلى الأيات التى 
نزلت ف الأصنام وعابديما » فتنزلونها على السلمين الذين يتوسلون 
بالصالحين » ويستغيئون بالمرسلين › ويأتون بكل شرائع الدين »> فتجغلون 
المرسلين والصالين فى سلك الأصتام والأوتات )“ والترستين. ف "سلاك" 

فالجواب : ولك : صرح الملماء ان العبرة » يعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 
ثانياً : إن المشر كين السالفين والكافرين الغابرين » منهم من كان يعبد الأنبياء 
كعيسى وعزير » ومنهم من كان "يعبد الضالين + كد وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر . فكفرهم الله جميعاً » وأخبر عن كفرهم . وكلمة ( دون 
الله ) فی مثل قوله : [ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ) وكلمة : 
مالکم من اله غيره ) »> تشمل کل مو ا 
ملکاً > وقد ريع أن الله كفر اليهود والنصارى بطاعتهم للأحبار والزهبان فی = 


٠ جه‎ 


1۹ 


۲ وأما حديث : ١‏ اللهم إنى أسألك بحت السائلين » 
فإنه ضعيف . قال الحافظ الميتمى فى مجمع الزوائد : هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء » عطية وهو العو والفضيل ابن مرزوق › 
والفضل بن الموفق » كلهم ضعفاء . 
وعلى تسلم أنهم اختلفوا ف الفضيل بن مرزوق فضعفه ابن 
حبان والنسانی وأبو حاتم » ووثقه ابن معین . 
قال ابن حبان فيه : يروى عن عطية العوف الموضوعات وهو 
فى هذا الحديث عن عطية العوفى 
فإن الجرح مقدم على التعديل > على أننا لو سلمنا بصحة 
الحديث » فإنا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق » إذ حقهم هو 
إجابة الله » وإعطاءهم سؤالحم » وهما صفتان له تعالى . فحق 
الحلق قد يكون صفة من صفات الله » قال تعالى : ¥ کان 
حَقاً عَلْنَّا صر الْمُوْمبِين 4 [ الروم E‏ 
۳ - والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف 
e I‏ 
فرض تسلم صحته » فحق الأنبیاءِ غير مخلوق کا قدمنا فى 
حديث : « اللهم إلى أسألك بح السائلين » . 


= یرم الحلال » وليل ارام » فضلا عن ج والنذر له » 
والطواف به . 


بل إنه صفة من صفات الله تعالى » وهو نصرته. للأنبياء › 
وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم . 

N E aS 
. ] ٠١ : موسی : ل قامتغانّة اذى من ش شيعه 4 [ القصص‎ 
فما مجه من استدلال وما أبرده !! لأا استغاثة حى حى‎ 
فيما يقدر عليه » وليس فى هذا خلاف . على أن فعل الرجل‎ 
الإسرائيلى ليس جحجة » وإجابة موسى له وتقريره عليه ليس‎ 
) ٠. بحجة » لأن ذلك قبل أن يوحى إليه‎ 
وسكوت الأنبياء قبل بعنتهم لايدل على جواز اللسكوت‎ 


ه _ وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ولو ألَهُمْ 
ظَلَمُوا ‏ [ النساء : ٠٤‏ ] . فالجواب کک 
ذنوبہم على مجيعهم إليه - عب - واستغفارهم الله » واستغفار 
الرسول هم . وهم إيموا على ترك ذلك » وليس فيبا أنيم طابوه 
ولا أمرو أن يطلبوه . 

وثانيا : أن الآية معلقة ذلك على إتيانه - له - وإتيانه غير 
متت بعد موته » إذ لايمكن إلا إتيان قبره » ومن أتى القبر 
لايقال أنه أق صاحب القبر » إلا على سبيل التساع والتجوز . 
ثاثا : هى واقعة معينة لاتفيد العموم بمعناها ولا لفظها 


۷1 


وقعت فى a‏ فمن أين أحذوا التعمم فى الحياة 
وللت غل 2 فى الحياة والممات لكانت خصصة 
ومقصورة إعلى الحياة » ودليل التخصيص الأخبار الشرعية 
الدالة : أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون » قال تعالى : إن 
ایی ا ا 
7[ فاطر : ۲۲ ].. 

وف الحديث الذى رواه-مسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له › أو 
علم ينتفع به ٩‏ . 

ولان الصحابة ومن بعدهم مافهموا شموها للموت ٠‏ ولذا م 
يدعوه - له ولم يات إلينا ہم دعوه بعد الموت ».ا قد أت 
لينا أ: ہم سألوة الدعاء فى حياته عر . 


حديث القلیب 


تعلق القبوريون المبتدعون بحديث القليب » أن الموتى 
يسمعون » لان الب - عه - أجاب عمر : « ماأنتع بأسمع لا 
r . Y# £‏ : 
اقول منهم ۲ ) وبحديث : « وإنه ليسمع الآن قر ع نعاهم إذ أناه 


(*)أخرجه البخاری : 


YY 


املكان » ٠.‏ فاحتجوا على ماع الأموات بهذين الحديثين › 
وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين هم والمستغيئين بهم 
فيقضون حوائجهم » وينال المستغيث بغيته والطالب منم ضالته 
وقصده » کا استدلوا بذينك الحديثين على ندب قراءة الاحياء. 
ق 


والحواب : أن حديث القليب وقع معجزة لرسول الله ٤‏ 
e -‏ _ وخوارق العادات لايقاس علیپا » فکيف واله 
يقول : $ ماتىنتوى اَأَحياءُ ولا الأفؤات » إن الله يع 
من ياء وَمَا نت بمُْلْمع من فی الَْبور ‏ [ فاطر : ٠۲‏ ] . 

وأما الحديث الثانى » فالجواب : أنه مقيد بتلك الساعة التى 
سيأتيه الملكان » وليس ”ماعه فى كل وقت › وإذا أردت هذا 
البحث لتروى غليلك وتشفى عليلك فارجع إلى ( رسالة الآيات 
البينات فى عدم ماع الأموات للعلامة الألوسى رحه الله ) . 


. وأما قوهم : لافرق بين الأحياء والأموات فى جواز‎ - ٠ 
التوسل والاستغاثة ¢ ومائبت لحد المخلين ثبت لاخر »> وقد‎ 


ثبعت حياة الأنبياء فى قبورهم » لأنبم أعلى مقاماً من الشهداء › 


فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والأولياء . 
فا لجواب : أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صرعاً لأن القرآن 


A1 


0 م هه د 


يقؤل : [ وماټىتتوى الأَحياء ول الأنؤاث » إذ الله ليع 
من يَثَاءٌ »> وما أنت بمْنْمع من فى الور [ فاطر : 
O‏ 

وقول : ل فإك لمع م الْمَوْئى » ولمع الصم 
ا ا د د EI‏ 

فسبحان الله الذى أعمى بصائر هولاء القبوريين الدجاجلة 
المضلين حتى سرّوا بين الأحياء والميتين ! . 

بل قالوا : إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام » باقية وتتصرف 
التصرف التام ! . 


e‏ العفاء e‏ و وما 2 او 


ا . باللسبة لغير الرسول . 


وإنا نرى الميت يهان ويوطأً »> وهو لايتحرك ولا يدفع عن نفسه > 


أتراه رضى ها الهوان ؟! ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام » 
وافسك امن هدا القاس ب 


۷ - وقوشم : إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الأجسام 


VE 


وى تصرف ها ؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة جيبة 
1 تعيتر والسائلين ؟. 


وار ا ا ا ی ا ا ا 
نستغيث باللائكة الذين لاخلاف ف حیاتهم › وبا حور 
هذا بہتان عظم ! لايقول هذا إلا من سفه نفسه » وتجرد من 

۸ - وأما حديث : « إذا أعيتكم الأمور » فإنه مكذوب 

۹ وحديتث د توساوابهاهی ؛ موضو ع لف ف 
و ضصعه إثنان . 

ور ن جميعهم » ان لرسول الله - ا 
اها غا و ماما ر أفضل لوری وخام الأنبياء 
والمرسلين . 


(*) قال ابن تيمية - رحهه الله - فى « قاعدة جليلة » ( وهذا الحديث كذب ليس 
فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث ) . 


ولک هذا .لايسوع لا التوسل والاستغاثة به » وان کان 
الأنبياء ا ااا ف قبورهم حيأة برزخية لا يعلمها إلا الله 4 لأن 
الحياة البرزخية لاتقاس بالياة الدنيا) . 


)١(‏ وحيث أن كيرا من ذوى البدع والضلال والدعاء إلى عبادة الأموات من 
الاتاه ونارن .ى اة الا و الها ويو أن 
حياعهم كالخياة الدنيوية يأكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا . 
وبناء! على ذلك جوزوا الاستغاثة بهم فى الشدائد والملمات . بل وندبوا إل 
ڈئلے ولو می کے عن الا ارات وما ر کا رب اا 
وحن نقول : أنها حياة برزخية غيبية لايعلم كنبها إلا الله . فلذا يجدر بى 
أن أذكر بعض كلام المفسرين الأجلاء قى هذا الموضوع » ونكتفى بأربعة من 
كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قوهم . وإلى القارىء بيان ذلك : 
قال العلامة ابن جرير فى تفسيره تحت قوله تعالى : ل ولا تحسبن الذين 
قعلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ) [ آل عمران : 
4[ 
۰ يعنى الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله » يقول الله : ولا تحسبنهم 
ياحمد أمواتا لايحسون شيا » ولا يتلذذون ولا يتنعمون » فإنهم أحياء عندى 
متنعمون فی رزق »› فرحون مسرورون جا آتیتہم من کرای ونضل و حرم 
من جزیل ثوایی وعطای .. ثم ساق أحاديث وآثاراً محوأ من شرن خديغا 
وأثراً » منها عن مسروق بن الأجدع » قال . سألنا عبد الله ين مسعود عن 
هذه الآيات : [ ولا تحسبن الذين قنلوا فى سبيل الله الآية . قال : إما أا 
قد سألنا عنما فقيل لنا : إته لما أصاب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم فى 
أجواف طير حضر ترد أار الجنة وتأكل من نمارها » وتأوى إلى قناديل من 
ذهب ف ظل العرش » فيطلع الله إليهم إطلاعة » فقول : يا عبادی ما تشتہون = 


Y٦ 


=فأزيد ك فيفولون : ربنا لا فوق ماأعطيتنا الجنة ناكل منها حيث شنا إلا أا 
حب أن ترد أرواحنا فى أجسادنا . ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل 

وقال الحافظ بن كفير فى تفسير الآية : 

خبر الله تعای عن الشهذاء › ا وان قتلوا فی هذه الدار » فأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار . 

ثم أورد ابن کثیر » کٹیرا ما اورده ابن جریر و أجرجه الإمام أحمد 
عن ابن عباس » قال : قال رسول الله : لما اصيب إخوانكم يوم احد » جعل 
أرواحهم فى أجواف طير حضر ترد أنار الجنة وتاكل من نمارها وتاوى إلى 
قنادیل من ذهب فى ظل العرش ۲ الحدیث ج ۲ ابن كتير طبعة الاندلس 
ببدروت . 


وقال العلامة ابن الجوزى فى تفسير قوله : ل ولا تقولوا لن يقتل فى 


سبيل الله أموات » بل أحياء ولكن لاتشعرون ‏ [ البقرة : 1٤‏ [. 


کر اسب الول اماق ینام اج فال « أى لاتقولوا هم 
أموات.ء لاتصل أرواحهم إلى الجنان » ولا تنال من حف اله u‏ 
الأحياء » بل هم أحياء أرواحهم فى حواصل طبر خضر تسرح فى الجنة » فهم 
أحياء من هذه الناحية وإن كانوا أمواتاً من جهة جروج الروح . ولا استشعر 
اعتراضاً بأن جميع المؤمنين منعمون بعد موم فلم خصصع الشهداء ! 
أجاب : إن الشهداء فضلوا على غيرهم بأنهم مرزقون من مطاعم الجنة 
وماكلها » وغيرهم منعم با دون ذلك . اه . 

( من زاد المسير - ج ١‏ فى سورة البقرة ص ٠٠١‏ - طبعة المكتب 
الاسلامی ) . 


YY 


وقال العلامة القامى فى تفسيره » نقلاً عن البيضاوى وحواشيه : ١‏ إن 
إباءت الياة للشهداء فى زمان بطلان الجحسد وفساد البتية » ولفی الشعور 
ال غل ان عا مت با سةد ولا من ج اة اران اا 
( من ١‏ محاسن التأويل » ج ۲ طبعة دار إحياء الكتب العربية ) . 

تأمل کلام ابن جریر قوله : « إنہم أحیاء عددی متنعمون فى رزق ٩‏ . 

وكلام ابن الجوزى : « فهم أحياء من هذه الناحية - أى من ناحية 
ارواحهم فى حواصل طير خحضر ‏ وإن انوا أمواتا من جهة خروج 
الأروح ) . 
حية مرزوقة فى دار ا 

وكلام البيضاوى : « إن حياعهم ليست بالجحسد ولا من جنس حياة 
الحيوان 4 . 

فإذا أحطت علماً بذلك تبين لك أن ماذمب إليه أهل التخريف د إن 
حیاتہم من جنس حیاتنا یأکلون ویشربون وینکحون ‏ اعتقاد فاسد یأباه کل 
ذى عقل سلم » فضلاً عمن تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة . 

وقول تعالى فى سورة البقرة  :‏ ولكن لاتشعرون ) [ البقرة : 
2[ . 

وفى سورة أل عمران : ل أحياء عند ربهم يرزقون ‏ [ آل عمران : 
۹ ] كاف فى بطلان ماذهب إليه الميتدعة فى إثبات الحياة حم كالحياة 
الدنيوية » على أنه قد فسر بعضهم تلاك الخحياة بحياة الذكر الجميل والتاء 
الجليل ٠‏ 


YA 


= وقيل : إن المراد بالموت والحياة » الضلال والهدى » أى لاتقولوا هم 
أموات فى الدنيا > ضالون عن الصراط المستقم » بل هم أحياء .بالطاعة › 
قائمون بأعبائها » وقيل غير ذلك . : 

ولکن اغیر تښایر اچم مافسروه زول آل د چ بد کا سبق ف 
الحديثين السابقين . وكاسبق فى كلام المفسرين . 


والخلاصة : أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية 
لایعلم کنہها إلا الله سبحانه . ولكل دار حكم ؛ فلما حرجو من الل 
اجوز لنا أن نطبق علييم الأحكام الدنيوية . فإذا جاز لنا أن نسال الرسول 
فى حياته الدعاء » أو يسأل لنا الغفران » فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله 
ما كنا نسأله فى الحياة الدنيوية . 

قال الشيخ أحمد أحد بن محمد بن عوض العبادى العنى » فى منظومته 


و هداية المريد » : 


)١(‏ ولو ذهبدا ننقل كلام المفسرين فى هذا الموضوع لصار يتطلب جلد صخماً 
وحن قصدنا الإججاز ً وفيما نقلناه كفاية ویتبین به أن ما ذهب إليه اهل 
الضلال هو ا البدع والضلال . 


۷۹ 


ولا تعطی أحکامها › فإذا جاز أن نسأله - ی - فى حياته 
الدعاء » بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب » فلا 
جوز بعد نماته أن اله اسا عل جا اة . 

وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التى تنادى بأن ليس لغير الله 
أمر أو تصرف » أو قدرة فى دفع ضر » أو جلب نفع » سواءٌ 


کان نيبا آم غور »> کقوله تعال : ل[ فل قراشم ما عون من . 


دون الله إن أراکنی الله , بضر هَل ُن کاشِقاث ره » اؤ 
ارادنی بحم هَل هی مُمْسیگاٹ رَخمیه حُمَه » فل حَسْبیَ الله عليه 
يكوك المموكَلُود ) [ الزمر A:‏ 

وقوله : ( فل إلى لا آمك لَكُمْ ضرا ول رشدا فل إلى لن 
ُجيرلی من الله أحذ ون أجد من دونه لخدا 4 [ الجن : 
[YT eT‏ 


وقول : ل[ فل لا ملك لتفسى لفعاً وَل ضرأ إلا ما شاءَ 


ت ا 00 واا 
إقا ف الفتج ل2 .واا ن 
)١(‏ ويشير إلى الآية : « إنك ميت وإم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
خعصمون ‏ [ الزمر : ۳١ ١۳۰١‏ ] . 
وقوله : # وما تحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفن مات 
أو قتل انقلبعم على أعقابكم ‏ [ آل عمران : ٠٤٤١‏ ] . 


A» 


وو كنت ألم اليب لامك ستكقزث من الْحَير وَمَا ما مَسَنىَ 
3 ب إن اا إلا نذير a,‏ 
AA‏ [. 
إلى غير ذلك من الآيات التى فيما ا-خطاب لارسول ا _ 
مبيناً أن الذى بيده النفع والضر هو الله وحده لاغير » وأن 
العبودات من دون الله ی ا ن الرسول e‏ - 
ع ی لا ملك 


ا ا قال ا 


مسد 


ترلت آية : ل وأنذز عشيرئك الأفربين 4 [ الشعراء : 


( یابنی کعب بن لوی » أنقذوا أنفسكم من النار . 
عبد تمس » أنقذوا أنفسكم من النار » ھک 
أنقذو! انفسكم هن انار :٠يا‏ بى عبد الطب > أنقذوا أنفسكم 
من النار . يافاطمة بنت محمد » أنقذى نفسك من النار . فإى 
لاأملك لكم من الله شيعا ) 

وف رواية : ( يامعشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله » 
فف ل اآغیی غنک هی آله شیا :ياي عد الطاب EE.‏ 
عنكم من الله شيعا » يا عباس بن عبد المطلب لاأغنى عنك من 

2 ۰ غ‎ ۹ 4 ٩ 

الله شيغا » ياصفية عمة رسول الله لااغنى عدك من الله شيعا › 


A\ 


بت ر ل ل ا ا ا ا 
م 

وقوله تعالى : طط إياك عبد وإياك لستمين % [ الفانحة : 
ه ] » أى حص بالعبادة ولا نعبد سواك » ونستعين بك فى 
اوو اا وا ول امجن اخ غ ب 
. وحديث :رمم ١‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن با لله 4 . 

لو تدبر هوْلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث › وراجعوا 
تفاسير الأئمة الحققين على تلك الاآيات » وشروح تلك 
الأحاديث » شروح الأجلاء المعتبرين . 


لعلموا أن توسلاتهم بالرسول » أو بالانبياء والصالين ليس 
ها أل ف الدين :: 


ر*)حدیٹ صحیح : أخر جه البخارى ومسلم . 
ر**) حدیث صحیح : خر جه الترمذى پسنده عن اہن عباس وقال : حسن 
. اا Ya E‏ شد 
الشيخ الالباى وقد سبق تخريج هذا الحديث . 
(۱) رواه الترمذی من حدیث ابن عباس » الذى أوله : ( قال : كنت خلف النبى 
يوماً . فقال : ياغلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك .. إڅ ) . 
وقال الترمذى حديث حسن صحیح . 


AY 


وأن الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين . 


۳ توحید الأسماء والصفات : 

وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازماً أن ماأخبر الله به فى 
كتابه » من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى »› وکذا ماجاءت به 
الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته » هى کا تليق ججلال الله 
.وعظمته و كبريائه . فمن تلك الصفات : 

صفة الياة له - جلا جلاله - کا قال : الله لاً إله إل 
هو الْحَیّ الفيْومٌ 4 [ آل عمران : ۲ ] . 

وصفة العلم > | قال الله تعالى : ا ولاُحيطون بشَيْءٍ من 
علمه % [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

وقوله تعال : « ألا يعْلَمٌ مَنْ حلق وهو الطيف الْحْييرُ ) 
OYE‏ 

وصفة الإرادة » لقوله تعالى : «[ إِلمَا أَمره إذا أراد شيعا 
ُن قول لَه کن فيَكُون 4 [ يس : ۸۲ ] . 

والقدرة » لقوله تعالى :. ل وان الله على كَل شىء 
قديراً ‏ [ الفتح : AS‏ 

راک ر د ار ا ا 
بصيراً ‏ [ النساء : E‏ 


Ar 


والكلام » لقوله تعالى : وکلم الله مُوسّی ئکلیماً 4 
اع ANE‏ 

وقول : ولا جاءَ مُوستى ماتا وَكلمَه رَه 
ET e]‏ 

والرحة ٠‏ لقوله تحال : ل بسي الله الرحمن الرجم 4 
ل2 2 

وصفة الحب › لقوله : ¥ يُحبَهُمْ وَبْحبُوه % [ المائدة : 


[of 
: لما حَلَقَتٌُ يدى 4 7 ص‎  : والیدین › لقوله تعالى‎ 
.] ۷٥ 


والوجه » لقوله  :‏ وَيْقّى وجه رَبك ذو الْجَلال 
رالإكرام 4 [ الرحمن : ۲۷ ] . 

والاستواء على العرش » لقوله تعالى : $ الحملنّ على 
القرش استوّى 4 فى سبع ايات من القران . 

والنترول » للحديث الصحيح : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا » فينادى : هل من مستغفر فأغفر له » هل من 
سال فاغطیة ۾ ها عن اب ناو ب عله 0© 


(*) أخرجه البخارى ومسلم . 


A4 


حصرها فى أكثر من عشرين › وإنا الواجب الايمان بكل ماورد 
فى الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأمائه . إثباتاً بلا 
ثيل » وتنزيما بلا تعطيل . 

والقول الشامل فى هذا الباب » أن يوصف الله بما وصف به 
فة ا واف ت روي وها و د اا ن ر 
لايشجاوز القران والحديت:. 

فمذهب السلف حق بين باطلين » بين باطل المئيل وباطل 
التعطيل . 

فالمشبه يعبد صنماً » والمعطل يعبد عدماً » والموحد يعبد اله 
الأرض والسماء() 

£ a © اد ا لے‎ o ا و‎ of 
: ۾ لیس كمغله شىء وَهُو السْميع البصير 4 [ الشورى‎ 


E 


(1) ورحم الله ابن القع » حیٹ قال : 
شن "شه الله الن طم وق ن 


أو عط ال رهن عن أوصاف هه 


فھ يو إ لکڑز ےم ر ولسيس دا مان 


A 


فصدر الآية تنريه الله عن ماثلة الحلوقات »› ورد على المشبه ‏ 

وآأحر الآية إثبات صفتى السمع والبصر » ف قوله : # وهو 
السميع البصير 4 [ الشورى : ١١‏ ] ورد على المعطلة . 

فالسلف الصاح لايثلون صفات الله بصفات خلقه . ا 
لاٹلون ذاته بذات خلقه . 

فالكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات . فكلما ان 
ذاته المقدسة لاتشبه ذوات اخلوقين » فصفاته لا تشبه صفات 
الخلوقين . 


فإذا قلنا : لله علم وللمخلوق علم › ا قال فى كتابه ابجيد : 
وهو يكل شىء عل 4 [ الأنمام : ۱ ] > وقال : 
و غلم نحق وخر الل البو الك ٠١‏ ۲ 
وقال فى حى الخلوق : يروه بغلام غلم ) 
الذاریات : ۲۸ ] . 

وقال عن بيه يوسف : ل اجْعلنى عَلّى حرائن الأرض إلى 
حَفیظ عَليمٌ 4 [ يوسف : ٠١‏ ] . 

فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق علمما 
الا 

ووصف نفسه بالرأفة والرحمة . فقال : ل إل بهم روف 


A1 


٩ 2‏ 3 ا SH‏ 
رَحيمٌ ‏ [ التوبة : ١١١‏ ] . وقال : ل كان بالمومبين 
رحيما 4 [ الاحراب : ٤۳‏ ]. 


وقال فى حق الرسول ا : ل قد جاء کم رسو 
من فيكم غزيز عليه مَاعَيتمْ > حريص ا 
بالْمُوْمنينَ روف رجيم 4 [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 


فليست رة الله كرححمة الخلوق › ولا رأفته كرأفة الخلوق . 
ووصف نفسه بالسمع والبصر » فى غير مااية من كتابه 
فقال : [ إن الله مي بيز ) [ لقمان : ۲۸ ] . وقال : 
ل لیس كملله شىء وَهُو السَمِيعٌ الْبَصيرٌ 4 [ الشورى : 
۱ 
وقال فى حق الخلوق. : [ إا حلفا الأنسَان من لطفَةٍ 
اماج تيه فَجَعَلتاه سَميعاً بصيراً ) [ الإنسان : ۲ ] . 
وحن لانشك أن ماف القران حق . 
فلله سمع وبصر حقیقتان لائقتان لاله وکاله ا 
للوق معا يضرا قفن اسن لاله من فقره 
وفنائه . 
وبين مع وبصر الخالق » ومع وبصر الخلوق » كمثل ما بين 
ذات الخالق والخلوق . 


AY 


ووصف نفسه بالحياة فقال : ل الله لا إلة إلا هُو الى 
القيومٌ ) [ آل عمران : ۲ ] . 

وقال : طإ هو الحَىٌ لا إلة إلا هو & [ غافر : ٠١‏ ] . 

ووصف بعض اخلوقين بالحياة » فقال : لوجعلا من الْمَاء 
گل شيءِ حى 1 الأناء : E‏ 

رقال : [ وَسَلامٌ عليه يوم ولد › وَيَوْمَ موث › وَيوْمَ 
عت حَياً 4 [ مرم (e:‏ 

ليست اة الال اة ارق 

وقال : 8 الرخمن على العش استوى ‏ [ طه : ه 

وقال فى حق الخلوق : لظ واستوث على الْجُودِىْ » 
3[ هود : ٤ة‏ ] . 

فليس استواؤه كاستواء السفينة على الجودى . 

والخحاصل أننا لا نتعدى القران والحديث »› ولا نول صفات 
الله الواردة فى الوحيرن بتأويلات الجهمية والمعترلة القائلين : إن 
اليد بمعنى النعمة › والاستواء بمعنى الاستيلاء') . والوجه بمعنى 


: احتجوا على ذلك بقول الشاعر‎ )١( 
قد استسسوى بشر على الع رق‎ 
من غير‎ 


A۸ 


الذات . والرحمة بمعنی التفضصل ونروله بمعنی نزول آمره أو 
رحته » أو ملانکته . 

وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة » النابعة من منابع 
الفلاسفة الضالين . 

تلك التأويلات التى توول بالإنسان إلى الكفر » وتجعل 
اله الت ادي الان و اعدان عت إا لا ريه 
مبطل أن يدم عقيدة أو حكماً شرعياً » إلا وقد انى من باب 
التأويل . وکفی EE‏ 
فى القران والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل » مضى عصر الرسول والصحابة والتابعين وتابعہم من 
الأئةلا المعتبرين › کا لامام ای حنيفة »> والامام الشافعى ٤‏ 


= والجواب : أن هذا البيت أولا مصنوع لايحتح به . وثانيا : إن قالوا: 
استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق » فهذا هو التشبيه بعينه . 

وإن قالوا : استيلاء الله يخصه على مايليق به » واستيلاء بشر كذلك › 
فهلا أبقوا اللفظ القرنى » وقالوا : استواءاً يليق بجلاله ولا مغر هم من أحد 
هذين الاأمرين 

انظر جحث الاستواء فى « العلو » للذهبى » وفى « الميوش الاإسلامية » 
لابن القم » وفى كتابى « العقائد السلفية » . فقد أتيت فى بحث الاستواء با 
لامزيد بعده » وفندت شبمهم العقلية والنقلية والحمد لله على ذلك . 


A۸۹ 


8 واد‎ So ET هدا‎ a 


الحياة لرن نة ت لاتقاس ا الدنی٥‏ 1 


)١(‏ وحيث أن كثيرا من ذوى البدع والضلال والدعاء إلى عبادة الأموات من 
ااا والهاكن باقرن قى اة لاا الها ون ان 
حياتهم كالخياة الدنيوية يأكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا . 
وبناء! على ذلك جوزوا الاستغائة بهم فى الشدائد والملمات . بل وندبوا إلى 
ذلك وضللوا من ينبى عن الاستغالة بالأموات ويجعلها ش ركا برب العالين . 
ونحن نقول : أنها حياة برزخية غيبية لايعلم كنمها إلا الله . فلذا يجدر بى 
أن أذ كر بعض كلام المفسرين الأجلاء فى هذا اللوضوع » ونكتفي بأربعة من 
كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قوفم . وإلى القارىء بيان ذلك : 
قال العلامة ابن جرير فى تفسيره تحت قوله تعالى : ل ولا تحسبن الذدين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ‏ [ آل عمران : 
4{ . ۰ 
يعنى الذين قلوا باحد من أصحاب رسول الله » يقول الله : ولا تحسيب 
ياحمد أمواتا لاجحسون شيعا » ولا يتلذذون ولا يتنعمون » فإنہم أحياء عندى 
متلعمون فی رزقی » فرحون مسرورون ما اتیتېم مڻ رامت وفضل وعبو م 
من جزیل وای وعطالی .. » ثم ساق أحاديث واثارا نحواً من عشرين حديغا 
وأثرأ » منها عن مسروق بن الأجدع » قال . سألنا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الآيات : [ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله الآية . قال : إما انا 
. قد سألنا عنما فقيل لتا : إنه لا أصاب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم فى 
أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من نمارها » وتأوى إلى قناديل من 
ذهب فى ظل العرش » فيطلع الله إليہم إطلاعة » فیق ول : یا عبادی ما تشتپون = 


Y٦ 


=فأزید ؟ فيقولون : ربنا لا فوق ماأعطيتنا الجحنة نأكل منها حيث شعنا إلا أنا 
حب أن ود أروانكا ق اساد م ردنا إل الدنا شقا فاك حي قعل 
فيك مرة أخرى » تفسير ابن جرير - طبعة دار المعارف . 

وقال الحافظ بن كير فى تفسير الآية : 

يخبر الله تعالى عن الشهذاء » بأهم وإن قتلو! فى هذه الدار » فأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار . 

م أورد ابن كثير » كثيراً ما أورده ابن جرير » ومنها أجرجه الإمام أحمد 
کن ابن اغباس :۵ قال ۶ فان رسشزل الله فا اصیب رانک يوم اده جل 
أرواحهم فى أجواف طبر حضر ترد أنار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى 
قنادیل من ذهب فى ظل العرش ۲ الحدیٿث ج ۲ ابن كثير ‏ طبعة الاندلس 
بہیروت . 


وقال العلامة ابن الجوزى فى تفسير قوله : ظ ولا تقولوا لمن يقعل فى 


سبيل الله أموات » بل أحياء ولكن لاتشعرون ¢ [ البقرة : ٠١٤‏ ] . 


2 ه 1 1 
> ذکر سہب النزول انیا ف شهداء احد ٠‏ ثم قال : ١‏ أى لاتقولوا هم 

أموات.» لاتصل أرواحهم إلى الجنان » ولا تنال من تحف الله مالايناله 
أحياء من هذه الناحية وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح . وما استشعر 
اعتراضاً اة جميع الؤمنين منعمولٰ بعد موم فلم حصصت الشهداء ! 
أجاب : إن الشهداء فضلو! عل غيرهم 2 مرزقون من مطاعم اة 
وما كلها » وغيرهم منعم بما دون ذلك . اه 

( من زاد المسير - ج ١‏ فى سورة البقرة ص ٠١١‏ - طبعة المكتب 
الاسلامی ) . 


¥ 


وقال العلامة القاسمى فى تفسيره »> نقلاً عن البيضاوى وحواشيه : « إن 
إثبات الحياة للشهداء قى زمان بطلان الحسد وفساد الببية » ونفى الشعور 
بہا » دلیل على آن حياعہم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان » لأا 
بصحبة البنية واعتدال امراج » وإغا هى أمر يدرك بالوحى لا بالعقل ) اه . 
E‏ 

تأمل کلام ابن جریر قوله : ١‏ إنہم أحیاء عندی متنعمون فى رزق » . 

وکلام أبن الخحوزی : (فهم أحياء من هذه الناحية أى من ناحية 
أرواحهم فى حواصل طير خحضر - وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج 
الروح » . 

وکلام ابن كثير إذ يقول : « إنهم وإن قتلوا فى هذه الدار » قأرواحهم 
حية مرزوقة فى دار القرار » . 

وكلام البيضاوى : إن حياتبم ليست بالجسد ولا من جنس حياة 
الحيوان » . 

فإذا أحطت علماً بذلك تبين لك أن ماذهب إليه أهل التخريف - 
حیاتہم من جنس حیاتنا یأکلون ویشربون وینکحون ۔ اعتقاد فاسد یأباه کل 
ذى عقل سلم » فضلا عمن على بالعلم والعقيدة الصحيحة . 

وقوله تعالى فى سورة البقرة : # ولكن لاتشعرون ‏ [ البقرة : 
1o4‏ [. 
۹ ع كاف فى بطلان ماذهب إليه المبتدعة فى إثبات الحياة هم اة 
الدنيوية » على أنه قد فسر بعضهم تلك الحياة جياة الذكر الجميل والشاء 
الجليل  .‏ 


YA 


ا ف 0 « ا عن الصراط الستقم » بل هم ٤ e‏ 
قائمون بأعبائها » وقيل غير ذلك“ . 

ولكن خير تفسير لحيام مافتروه رسول الله = لھ کا سبق فى 
الحديثين السابقين . وجاسبق فى كلام المفسرين . 


والخلاصة : أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية 
لایعلم کنہها إلا الله سبحانه . ولکل دار حکم » > فلما حرجوا من الدنيا 
لا يجوز لنا أن نطبق عايهم الأحكام الدنيوية . فإذا از نا ان انال الرسول 
فى حياته الدعاء » أو يسأل لنا الغفران » فلا جوز لنا بعد موته أن نسمأله 
ما كنا نسأله فى الحياة الدنيوية . 

قال الشيخ أحمد أحمد بن محمد بن عوض العبادى انى » فى منظومته 


و هداية المريد » : 


والشه .دا وبي ._ اء الله 


فانم أ ايء ب سد اله 


لک ونم قد فارة وا دار الفنا 


وسن يقل يجام لاتقطح 


( )ولو ذهبا ننقل کلام المفسرين فى هذا الوضوع لصار يتطلب مجلداً صتا 


وحن قصدنا الإجاز » وفيما تقلناه كفاية » ويتيين به ان ما ذهب إليه هل 
الضلال و البدع والضلال . 


۹ 


ولا تعطی احکامها › فإذا جاز أن نسأله - عه - فى حياته 
الدعاء » بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب » فلا 
ور بك ماف أن سال فاا عل كانه الديوية ‏ 

وأين هوّلاء من الآيات القرانية التى تنادى بأن ليس لغير الله 
أمر أو تصرف » أو قدرة فى دفع ضر » أو جلب نفع › سواء 


آکان نیا آم غیره » کقوله تعال  :‏ فل أقرأشم ا غود من 


ون الله إن راكنى الله بضر هَل هَن كَاشِفَاث ضرهِ › أو 
انی برَحمَة َل ُن مُْسیگاٹ رَحمَيه › فل حسبی بی الله عَلَيهِ 
یکو کل التو ن [ الزمر EAS‏ 

وقوله : ( فل إئی لا یك لَکُمْ ضرا رلا رشداً فل إئى لن 
جيرف من الله أحَذ ون أجد من دونه ملْحداً 4 ر الجن : 
AE‏ 


ج كان ال 0 لے ےم 
الي ٠‏ اا ل وا ر 
)١(‏ ويشير إلى الآية : إ إنلك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عبد ربكم 
تختصمون 4 [ الزمر : ۰۳۰ ۳١‏ ] . 
وفرله : إ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أففن مات 
أو قتل انقلبم على أعقابكم ‏ [ ال عمران : ٠٤٤‏ ] . 


A: 


لله . وأو كنت أغلم اليب لا ترت من الْحير وما سى 
السوءُ 1 إن انا إل نذیر شير ر لقم ومون 4 [ الأعراف : 
FAK‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التى فيها الخطاب للرسول e‏ 
مبیناً أن الذی بيده ا وار اجر الله وحده لاغير › وان 
ار ن و الله لاتغنى شيعا » وأن الرسول ی _ 
م ال الأولين والاحرين » وإمام E‏ لا ملك 
sS‏ 
SF‏ 
BE e a a‏ 
أنقذوا أنفسكم من النار . يابنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم 
eG‏ 
وف زواية ٤‏ ا( يا معش فرش + اشتروا أنفسكم من الله 
a‏ ا 
ا ا 


A^ 


8 
يافاطمة بدت رسول الله اياي من مالی ما شثت » لا اغنى عنك 
a‏ 


وقوله تعالى : ظ إيّاك لغب وإياك لستعين ه 7 الفاتحة : 
ه ] » أى ئَحْصَّكً بالعبادة ولا نعبد سواك » ونستعين بك ف 
أمور الدنيا والدين » ولا نستعين بأحد غيرك . 

وحدیث :رم ر إذا سألت فاسأل الله »> وإذا استعنت 
فاستعن بالله . 

لو تدبر هولاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث » وراجعوا 
تفاسير الأئمة الحققين على تلك الآيات > وشروح تلك 
الأحاديث » شروح الأجلاء المعتيرين . 


لعلموا أن توسلاتهم بالرسول » أو بالانبياء والصالحين ليس 
ا فى الدين . 


5 *) حدیٹ صحرح ٍ : أخحرجه ا لتر مذدی بسنده تعن اٻ بن عباس وقال : : خسن 
صحيح ولمزيد من التخرع يراجع كتاب « السنة لابن الى عاصم » تحقيق 
الشيخ الألبافى وقد سبق تخريج هذا الحديث . 

(۱) رواه الترمذی من حدیث ابن عباس » الذی وله : ر قال : كدت خحلف النبى 
يوماً . فقال : ياغلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك . (tl.‏ 

وقال الترمذى حديث حسن صحیح . 


AY 


ر 


وان الاستعانة بم من الشرك والكفر المبين . 


۴ - توحيد الأماء والصفات : 
وه فتك الف قاد جازم أن ما ان اه ن 
كتابه » من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى » وكذا ماجاءعت به 
الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته » هى | تليق بجلال الله 
و عظمته و کبريائه . فمن تلك الصفات : 
صفة الياة له - جلا جلاله - ا قال : الله لا إله إلا 
هو الى الَيّوْمُ ‏ [ آل عمران : ۲ ] . 
وصفة العلم » کا قال الله تعالى : [ وَلايُحيطون بشيء من 
عليه [ ايقرة : ٠٠١‏ . 
وقوله تعال : [ ألا يغْلَمٌ من لق وهو اللطيف احير 4 
E EN‏ 
وصفة الإرادة ء لقوله تعالى : ل إئما مره إذا آراد شيا 
ن يفول لَه کن فيكو [ يس : ۸۲ ] . 
والقدرة › لقوله تعاى  :‏ وکان الله على کل شىء 
قدیراً ‏ [ الفتح : ۲١١‏ ] . 
والسمع والبصر » لقوله تعالى  :‏ ركان الله سميعاً 
بصيراً 4 [ النساء : ٠١١‏ ] . 


Ar 


والکلام › لقوله تعالى : [ وکلم الله مُوسّی ئکليما 4 
E‏ 
وما جاءَ مُوسى لميقاتا كلم رنه 4 
[ الأعرافة: ۴٤ا‏ ] : 
والرحة › لقوله تعالى  :‏ يسنم الله الحمن الرجيم 4 
[ اتل : ۳١‏ ]. 
وصفة الحب » لقوله : # د بُحبهمْ َيُحبُونَةُ ‏ [ الائدة : 


4[ 
واليدين › لقوله تعالى : ¥ لما حلَقَتٌ بیدى ¶ [ ص : 
Yo‏ [. 


والوجه » لقوله  :‏ قى وجه رَبك ذو الْجَلال 
والإكرام 4 [ الرحمن : ۲۷ ] . 

اا ق ا ا 
الغرش استَؤى 4 فى سبع ايات من القران . 

والترول » للحديث الصحيح : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 


السماء الدنيا » فينادى : هل من مستغفر فأغفر له »> هل من 


سال اغطه 6 هلمن تاتب فانرا غ 


(*) أخرجه البخارى ومسلم . 


At 


إلى غير ذلك من الصفات التى لا نستطيع حصرها فى عشرين 
صفة » وحصرها فى عشرين من مبتدعات الخلف . بل ولا 
حصرها فى أكثر من عشرين » وإما الواجب الإيان بكل ماورد 
فى الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه . إثباتاً بلا 
ثيل » وتنزيماً بلا تعطیل . 

والقول الشامل فى هذا الباب » ن يو صف الله ما وصف به 
له ار فة سرا وا فة به الارن الو ن 
لا یتجاوز القران والحديث . 


فمذهب السلف حق بين باطلين » بين باطل القشيل وباطل 
التعطيل . 

٠‏ فالمشبه يعبد صنماً » والعطل يعبد عدماً » والموحد يعبد إله 
الارض والسماء() ۰ 

ليس كمغله شىء وَهُو السَمِيعٌ الْبَصيرُ 4 [ الشورى : 


E 


(۱) ورحم الله ابن اقم »> حيث قال : 
من شه باه الل طم لةه 


فصدر الآية تنزيه الله عن مائلة الخلوقات » ورد على المشبه . 

واخر الآية إثبات صفتى السمع والبصر » فى قوله : # وهو 

فالسلف الصاح لايثلون صفات الله بصفات خلقه . ا 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه . 

فالكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات . فكلما أن 
ذاته المقدسة لاتشبه ذوات الخلوقين » فصفاته لاتشبه صفات 
الخلوقين . 


فإذا قلنا : لله علم وللمخلوق علم » > کا قال فی کتابه امجید : 
$ وهر بکَل شيٰءِ ليم 7 الأنعام : ١١‏ ] »> وقال : 
آلا بعلم مَنْ E‏ 
وَبَشروة بغلام غلم 4 


وقال فى حق 
[ الذاريات : 

وقال عن نبيه يوسف : ل اجْعَلنى عَلّى حرائن الأرض إلى 
حَفَیظ عَليمٌ ) [ يوسف : ٠١‏ ] . 

فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق علهما 
السلام . 


2 1 . « 


RH 


إل بهم روف 


A1 


ر اک ی 


رَحيمٌ ‏ [ التوبة : ١١۷‏ ] . وقال : لإ وكان بالمُومبين 
رحيماً 4 [ الأحراب : ٤۳‏ ] . 


وقال فى حق الرسول - مله - : بإ لذ جاءكم سول 
من فيكم » > عزيڙ عليه ماغشم > حريص عَلیکم › 


بالمُوْمبينَ روو رجيم % [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 


فليست رحمة الله كرحمة الخلوق » ولا رأفته كرأفة الخلوق . 
ووصف نفسه بالسمع والبصر » ف غير مااية من كتابه 
فقال : إن الله هيع بَصير 4 [ لقمان : ۸ ] . وقال : 
ل يس كملله شىء وَهُو السّمِيعٌ البَصيرٌ 4 [ الشورى : 
EY‏ 
وقال فى حق الخلوق : إا حلفتا الأنستان من لطفةٍ 
اماج نليه جاه سميعاً صيراً 4 [ الإنسان : ۲ ] . 
وحن لانشك أن ماف القران حق . 
a‏ حقیقتان لائقتان لاله وکاله ق 
للمخلوف عا وبا فن جا اله » من فقره 
وفنائه . 
وبون “مع وبصر الخالق » ومع وبصر الحلوق » كمئل ما بين 
ذات الخالق والخلوق . 


AY 


ووصف نفسه بالحياة فقال : ل الله لا إل إلا هو الى 
القيومٌ ‏ 1 آل عمران : ۲ ] . 

وقال : ل هو الحَى لا إلة إلا هر 4 [ غافر : ٠١‏ ] . 
ووصف بعض الخلوقين بالحياة » فقال : ¥ وَجَعلتا من الْمَاء 
ك شىء حى [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

وقال  :‏ وَسَلامٌ عليه يوم وَل › وَيَوْمَ يَمُوتُ › وَيَوم 
َه عت حا 4 1 مرم Ne‏ 

فليست حياة الخالق كحياة الخلوق . 

وقال : ل الزخمن على الغزش استؤى ) [ طه : ه 
وقال فى حق الحلوق  :‏ واسلقؤث على الْجُودِى 4 
[ هود : ٤٤‏ ]. 

فليس استواؤه كاستواء السفينة على الجودى . 

والحاصل أننا لا نتعدى القران والحديث »› ولا نول صفات 
الله الواردة فى الوحيين بتأويلات الجهمية والمعترلة القائلين : إن 
اليد بمعنى النعمة › والاستواء بمعنى الاستيلاء(' . والوجه معنى 


ر0 احتجوا على ذلاث بقول الشاعر : 
قد اس .وى بشر على الع رق 
من غير ١‏ 


AA 


الذات . والرحمة جعنى التفضل ونزوله بمعنى نزول أمره أو 
رحته » أو ملائکته . 

وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة » النابعة من منابع 
الفلاسفة الضالين . 

تلك التأويلات التى تؤول بالإنسان إلى الكفر » وتجعل 
الشريعة العوبة بايدى البطلين واهدامين »> بحيث إنه لايريد 
مبطل أن بهدم عقيدة أو حكماً شرعياً » إلا وقد أت من باب 
التأويل . وكفى بهذا قبحاً وضلالاً . 

وعلى اعتقاد ماوصف الله به نفسه » أو وصفه رسوله ا أت 
فى القران والأحاديث الصحيحة من غير نميل ولا تكييف ولا 


تعطیل › مضی عر الرسول والصحابة والتابعين وتابعہم من 


الأئمةلا المعتبرين » كالامام أي حنيفة » والامام الشافعى » 


= والجواب : أن هذا البيت أولا مصنوع لايجحتح به . وثانيا : إن قالوا: 
استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق » فهذا هو التشبيه بعينه . 

وإن قالوا : استيلاء الله يخصه على مايليق به » واستيلاء بشر كذلك › 
فهلا أبقوا اللفظ القرانى » وقالوا : استواءاً يليق بجلاله ولا مفر لمم من أحد 
هذين الامرين . 

انظر بحث الاستواء فى « العلو » للذهبى » وف « المجيوش الاإسلامية » 
لابن القم » وفى كتابى « العقائد السلفية » . فقد تيت فى جحث الاستواء با 
لامزيد بعده » وفندت شبههم العقلية والنقلية والحمد لله على ذلك . 


A۸۹ 


والإمام مالك » والإمام أحمد بن حبل » والبخارى ومسلم » 
والترمذی وای داود » والثوری » وابن عیینه > وغررهم من 
الحدثين والفقهاء المعتبرين › والصوفية الحقين › كال جنيد واجيلاى 
وا نعم واللغویین المحققين »> كالخليل بن أحمد» وثعلب 
وغیرهما . 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين » نسأل الله أن ينفعنا 
وينفع إخؤاننا المسلمين بهذه الرسالة » إنه سميع محيب الدعاء › 
ف لله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 


0 
ا‎ 
a 
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